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 :الإفتتاحية
 

   
   

    

) المسائلة والعدالة (مثل دخول عامل    
في صلب العمليـة الإنتخابيـة لمجلـس        
النواب العراقي نقطة تحول في ميكانيكيا      
اللعبة السياسية المرتكزة على حضـور      
الراعي الأمريكي فـي الضـبط وإدارة       
التوازنات بين القوى السياسية المتنفـذة،      

ر علـى   إلى الصدام المعلن بعد الإصرا    
رفض اشراك البعض من رموز العملية      
السياسية بتهمة الإنتماء او التعاطف مـع       
حزب البعث المنحل، والأصرار علـى      
صد التدخل الجاد من قبل اقطاب الإدارة       
الأمريكية لإشراك هؤلاء المبعدين، الأمر     
الذي دفع بالمسؤولين الأمـريكيين إلـى       
توجيه نقد لاذع وتهديد مـبطن للقـوى        

مية الشـيعية واتهامهـا بالإنقيـاد       الإسلا
للسياسة الإيرانية والإضرار بالمصـالح     
الحيوية للولايات المتحدة في العـراق،و      
من جانبها عبرت القوى الشـيعية عـن        
ريبتها من الإصـرار الأمريكـي علـى     
اشــراك البعثيــين بالعمليــة السياســية 
وشكوكها العميقة في احتمالية الإنقـلاب      

القائم تماشياً مـع    على الوضع السياسي    
رغبة بعض الدول العربية المتحالفة مع      
الولايات المتحدة والتي ترفض لحد الآن      

الإعتراف الفعلي بالنظام السياسي القـائم      
وعلى اسس طائفية او من باب القناعـة        
المعلنة بالهيمنة الإيرانية علـى مقـادير       

 .السلطة في العراق الجديد

ــة   ــرة للعملي ــورات الأخي إن التط
لسياسية تدفع المراقـب إلـى محاولـة        ا

استشراف المستقبل وفي ظـل تكهنـات       
اطلقها سياسيون عراقيون عن أحتماليـة      
الحرب الأهلية او دفع العـراق بإتجـاه        
التقسيم وفق منظور طائفي وعرقي، ومع      
وجود عوامل أخرى مؤثرة مثل استمرار      
انسحاب القوات الأمريكية مـن العـراق    

ة، والتوتر العالي في    وفق الإتفاقية الأمني  
المنطقة بسبب البرنامج النووي الإيراني     
وتصاعد تهديدات اسرائيل بالحرب على     

 .سوريا ولبنان

ثمة اختلاف وتغيير بين انتخابات عام      
 والانتخابات المقبلة تتمثل بأنقسام     2005

الكتل الطائفية والعرقية الكبيرة وبـروز      
برامج وطنية تحـاول تجـاوز منطـق        

، ولكن الأمل بالتغيير يبقـى      المحاصصة
ضئيلا على مستوى المستقبل المنظـور      
بحكم البناء الذي شجع عليـه الراعـي        
الأمريكي من خلال مجلس الحكم والذي      

صمم لبناء سـلطة ضـعيفة وقاصـرة         
واستمرار الإنشقاق العمـودي للمجتمـع      
العراقي على اسس طائفية وعرقية تمنع      

دارة صعود كتلة سياسية وطنية كبيرة لإ     
الحكم ومجابهـة التـدخلات الخارجيـة       
بمنطق سيادة الدولة بدل الإستعانة بهـذا       
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الخارج لحل مشكلة المنـاطق المتنـازع       
عليها بـين أقـاليم الـوطن الواحـد او          
الإستعانة بالدول الخارجية على المستوى     
الحزبي لتمويل الحملات الإنتخابية بالمال     
وقد وصف احد السياسـيين العـراقيين       

لة الإنتخابية الجارية بأغلى الحملات     الحم
 .في تاريخ الإنتخابات العالمية

إن من أهم العوامـل التـي جنبـت         
العراق الوقوع في المطـب الصـومالي       
والأفغاني وحتى اليمني والسوداني هـو      
الثراء المادي للعراق، ويمكن لأي كتلـة       
سياسية مخلصة ضمان النجاح في ادارة      

ة مـن خـلال     البلاد وتأسيس دولة حقيقي   
التوظيف النزيه لهذه الثـروة والحـرب       
الصادقة على الفساد وانتشـال الشـباب       

والعوائل الفقيـرة مـن كـابوس الفقـر         
والبطالة كذلك يبقـى اظهـار الرغبـة        
الصادقة بالمصالحة الوطنية مطلباً ملحـاً   
لإبطال حجج التدخل الخارجي وايضـاً      
تعويض المئات من العوائل العراقية التي      

في عذابات العوز والفاقة بسـبب      هوت  
الإجتثاث مـن الوظـائف الـذي طـال         

 .معيليها

 

 

 

 المتابع الستراتيجي
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  2وليد خدوري

 

يعتبر قرار العراق السـماح لشـركات       
دولية مساندة تطـوير الحقـول النفطيـة        

ادية التي من أهم القرارات الاقتص المنتجة،
. 2003اتخذتها الحكومـات منـذ العـام        

الخطوة في زيادة الطاقة  وتكمن أهمية هذه
 مليون برميل يومياً فـي      2.5الإنتاجية من   

مليوناً بحلول عـام   11 الوقت الحالي، إلى
، أي بزيادة مقدارها تسعة ملايـين       2017

الارتفـاع فـي    ويعني هـذا . برميل يومياً
ر البرميل مـا    الإنتاج، في حال تراوح سع    

  دولار إلى دخـل مـالي  100 و70بين 
إضافي للعراق بحلول منتصف العقد بنحو      

 45 بليون دولار سنوياً، مقارنة بنحو 200
هذه العقود أُرسيت من طريق      .بليوناً حالياً 

نظام المناقصـات، وحـازت الشـركات       
خصوصـاً الصـينية    الحكومية الآسيوية،

هـا  والماليزية، حصـة الأسـد منهـا، تلت       
، »بي بي«و » شل«الشركتان الأوروبيتان 

و » اكسون موبيل «اضافة الى الأميركيتين    
 .«أويل لوك«، والروسية »أوكسيدنتال«

                                                 
 .www.daralhayat.comالحياة :  المصدر- 1
 . آاتب متخصص في شؤون الطاقة - 2

وفي حال وصول العراق إلى المستوى      
 20الإنتاجي الجديد، ثم زيادته إلى نحـو        

، سيعني هذا أنـه  2020برميل عام  مليون
 في المئـة مـن الإنتـاج        10سيؤمن نحو   

سنوياً، ما يضعه في مقـام   فطي العالميالن
 .أهم ثلاث دول منتجة عالمياً

هذا المشروع الطموح يطـرح سـؤالاً       
هل يستطيع العـراق تنفيـذ هـذا        : مهماً

الضـخم، ولـو بالتعـاون مـع      البرنامج
الشركات الدولية؟ مـاذا عـن الأخطـار        

بـالبلاد، والفشـل    الجيوسياسية التي تحيط
من، والأهـم   الإداري للحكومة وغياب الأ   

الفئـة   من ذلك غياب عقد اجتماعي بـين 
الحاكمة والشعب، وما بين فئات الشـعب       

 نفسها؟ هل من الممكن تنفيذ هذا البرنامج
  بطاقته المقدرة وفي المواعيد المحددة؟

تتلخص الإجابة عن ذلك بأن العـراق       
سيواجه صعوبات جمة في تنفيذ البرنـامج       

منـي  مخطط له بحسب الجدول الز كما هو
لكن يمكن توقع زيادة الإنتـاج      . المفترض

سبعة ملايين برميل يومياً  إلى نحو ستة أو
والأهم من ذلك، أن    . بحلول منتصف العقد  

أخيراً، وبعـد الكثيـر مـن     العراق انطلق
التردد والصعاب، في تطـوير احتياطـه       

 .الضخم

ما هي بعـض الأخطـار والتحـديات        
المتوقعة؟ هناك أولاً عجـز المؤسسـات       

. وفسادها في تحمل مسـؤولياتها  الحكومية
وثانياً ثمة أخطار ناجمة عن العمليات التي       

تنفذها المليشـيات والمنظمـات    يمكن أن
لقد تعهدت  . الإرهابية ضد المنشآت النفطية   
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بحمايـة الحقـول، لكـن أمـن      الحكومة
الموظفين الأجانب في مكاتبهم في بغـداد       

العامة يعتبـر مـن    والبصرة وفي الطرق
مسؤولية الشركات ذاتهـا، أي بالاعتمـاد       

السيئة السمعة  على شركات الأمن الخاص
ويتوقع أن تزداد العمليات ضد     . في العراق 

آلاف الأجانب  المنشآت والأفراد مع وجود
 .في العراق في الظروف الحالية

. وهناك ثالثاً، شرعية الاتفاقات ذاتهـا     
فقد أصرت وزارة النفط على ان الحصول       

وافقة مجلس الوزراء يكفي لتمريـر  م على
الاتفاقات، متفادية الحصول على موافقـة      

والسبب في ذلك واضح، وهـو   .البرلمان
صعوبة الحصول على موافقـة السـلطة       

. التصديق على العقود التشريعية، ما يؤخر
إلا أن الإجراء يفتح المجـال للحكومـات        

. أو حتى إلغائهـا  المستقبلية لتغيير العقود
ن رئـيس اللجنـة النفطيـة فـي         ولافت أ 

الكردسـتاني   البرلمان، وهو من التحـالف 
الحليف للحكومة، هدد بإجراءات من هـذا       

ويـأتي رابعـاً التحـدي       .النوع مسـتقبلاً  
الاقتصادي أمام البلاد مستقبلاً، في غيـاب      

كيفية استغلال الريـع   تصور واضح حول
ويكمن هذا في عدم وجود     . النفطي الجديد 
إلـى مشـاريع    هذه الأموالقرار لتحويل 

. للبنية التحتيـة أو مشـاريع اسـتثمارية       
المسـتقبلية   والخوف أن تستمر الحكومات

في توسيع جهاز الدولة من الموظفين الذين       
ويذكر أن عدد  .لا عمل فعلياً أو إنتاجياً لهم

الموظفين والمتقاعدين في جهـاز الدولـة       
الـدول   العراقي يفوق نظيره فـي بعـض  

ويعني غياب مشـروع    . الكبرىالصناعية  
ــار   ــذ الآن للإعم ــالم من ــح المع واض

ضياع أمـوال الدولـة مـرة     والاستثمار
وهناك أخيـراً مشـكلة الإنتـاج        .أخرى
فالشركات ستحاول الإنتاج بأعلى    . الضخم

وفي أقصر فترة متاحـة لهـا    كمية ممكنة
وذلك من اجل زيادة أرباحها، ولا تستطيع       

ويعنـي  .  ذلكمنعها من السلطات العراقية
هذا إغراق الأسواق، وتـدهور الأسـعار،     

. الجوار النفطيـة  وخلافات مهمة مع دول
فطرح الحقول للتنميـة ليرتفـع مسـتوى        

العالية بسرعة  الإنتاج إلى هذه المستويات
وفي فترة قصيرة له أخطاره، لـيس فقـط      

علاقات  على أسعار النفط، لكن أيضاً على
قـات  العراق مع دول الجوار، وهـي علا      

تنطوي على مشاكل متعددة ومتشعبة فـي       
ويستطيع بعض هذه الـدول  . الأحوال كل

عرقلة تشييد مرافـئ التصـدير الجديـدة        
التوسـع، ناهيـك عـن     والضرورية لهذا

مـن  . المشاكسات والمناكفات على الحدود   
الخارجيـة للـبلاد    ثم، يجب ربط السياسة

بالسياسة النفطية، لكن هذا أمر مستبعد في       
تعـم الـبلاد    فوضى العارمة التـي ظل ال

وعلى رغم الحقول    .والمؤسسات الحكومية 
المحالة إلى الشركات الدولية، هناك نحـو       

تنتظر التطوير،   حقلاً إضافية لا تزال50
لكن من غير المتوقع تسليمها أيضـاً إلـى       

المسـتقبل   الشركات العالمية، أقلـه فـي  
المنظور، لأن أي اتفاقات جديدة سـتركز       

 ستكشاف والتنقيب فـي منـاطق  على الا
 .جديدة
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 1محمد الصياد

 

ما هو الجامع والمشترك بين النمـوذج       
الباكستاني الذي اختارت نخبته السياسـية      
والعسكرية الفاسدة تطبيقه بالانعطاف منـذ      
النصف الثاني من عقد سـبعينات القـرن        

د الماضــي صــوب الانغــلاق والارتــدا
الحضاري بتمكـين جماعـات التطـرف       
الإسلامي من السـيطرة علـى مصـادر        
التطور والتراكم الحضاري في الوقت ذاته      
الذي انعطفت فيه جارتاها الصين والهنـد       
نحو ارتياد آفاق التقدم الاقتصادي والعلمي      

نقول ما هو الجامع والمشترك بين       والتقني
الباكسـتاني وبـين    ” النموذج التنموي “هذا  

الـذي يجـري    ” الطازج“نموذج العراقي   ال
 أي منـذ العـدوان   2003بناؤه منذ عـام    

الأمريكي البريطاني الغاشم على العـراق      
 واحتلاله؟

المشؤومة إياهـا   ) الرابطة(لعلها العقدة   
التي ذهبت عنواناً للكتاب الجديد للكاتـب       
الباكستاني العميق والمبدع طـارق علـي       

ق الطـائر   باكستان على الطري  . . الثنائي  “
الذي كنا تطرقنا إليه فـي      ” للقوة الأمريكية 
 .مقالنا السابق 

                                                 
 .دار الخليج:  المصدر- 1

الذي جعلـه طـارق علـي       ” الثنائي“ 
موضوع كتابه المذكور همـا المؤسسـة       
العسكرية الباكستانية والولايـات المتحـدة      
الأمريكية اللتان يحملهما الكاتب مسـؤولية      
الحالة الرثة التي انتهت إليهـا باكسـتان        

  النمــوذج التحــالفي هــذا .اليــوم
الأمريكــي الــذي مارســت  الباكســتاني

حكومات الولايات المتحدة المتعاقبة تطبيقه     
عبر تاريخها الحديث في غير بقعـة مـن         
العالم وخصوصاً في بلدان أمريكا الجنوبية      
التي تعتبرها بمثابة حديقتها الخلفية والتـي       

حـرس  (أنشأت فيها مؤسسات عسـكرية      
أنتجـت طغمـة    ) وطني في الغالب الأعم   

عسكرية استبدادية في كل بلد مـن تلـك         
القارة لا زالت شعوبها تدفع أثماناً باهضة       

نقول هذا النموذج التحالفي     لحقبتها السوداء 
الأمريكي، اختارت واشـنطن،     الباكستاني

على جري عادتها فـي بنـاء علاقاتهـا         
الدولية، أن تطبقه في العراق وذلـك مـن         

 مـع القـوى     خلال إنشاء تحالف مصالح   
الطائفية المتعطشة للصعود إلى السلطة في      
العراق بأي ثمن لإرضاء غرورها الطائفي      
وتحقيق أجندتها الطائفية الضـيقة، حيـث       
أنشأت هذه القوى، بعد أن مكنتها واشنطن       
من تحقيق هدفها فـي انتـزاع السـلطة،         
أجهــزة أمنيــة لا تختلــف كثيــراً عــن 

سـتانية  المؤسسات العسكرية والأمنية الباك   
 .المتحالفة تاريخياً مع واشنطن 

فما الذي جـره هـذا التحـالف علـى         
 العراق؟

بما أن هذا التحالف، شأنه شأن الحلف        
القائم بين المؤسسة الأمنيـة الباكسـتانية       
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وواشنطن، أشادته عقليات بوليسية علـى      
أساس من الثأرية والكيدية المتمحورة حتماً      

اشـنطن  و. . إياه  ” الثنائي“حول مصالح   
لتأمين مصالحها الجيوبوليتيكية والنفطيـة،     
والقوى الطائفية والعشائرية لتحقيق مبتغاها     
في خطف الحكم وإرشادة نموذجها التنموي      
الفوضــوي العــاج بنزعــات الإقصــاء 

نقـول بمـا ان هـذا        والاستبداد والفساد 
التحالف قائم بهذه الصفة فقد كان لابد وأن        

 :ينتج التمظهرات التالية

تحول نزعات تقسيم العراق التي     ) 1( 
أثارها وأشاعها المحتل الأمريكـي إلـى       
مشاريع تطبيقية قطعـت شـوطاً بعيـداً        
خصوصاً في المنطقـة الكرديـة بشـمال        

وحتى في جنوب العـراق ظـل       . العراق  
بعض المكونات السياسية العراقيـة إلـى       
وقت قريب يتناغم مع الدعوات والتوجهات      

عراق إلى ثلاثة أقـاليم     الأمريكية لتقسيم ال  
لولا أن هـذه السياسـة لا تتمتـع بـنفس        
الحظوظ التي تمتعت بها في شمال العراق       
لأسباب قومية وروباط عشائرية ووشـائج      

بـين المنـاطق    (أسرية وروابط اقتصادية    
، هي فـي المحصـلة      )الجنوبية والغربية 

ــالية   ــار الانفص ــاردة للأفك ــل ط عوام
 .والانعزالية المغامرة 

إطلاق المارد الطائفي من قمقمه،     ) 2( 
حيث راحت القوى الطائفيـة والانعزاليـة       
تتخندق وتتمترس خلف حيزهـا الطـائفي       
بالغ الضيق والديماغوجبا، وطفقت تمارس     
الطأفنة في كل شيء ابتداء من التوظيـف        

والتثقيف الجماهيري البروباغانـدي إلـى      
 .تقنين العلاقات مع الآخر 

 العراق اليوم   والنتيجة أن أضحى  ) 3( 
مقسماً على الأقل من النـاحيتين النفسـية        

اعتباراً بسـيادة ثقافـة الطأفنـة       (والثقافية  
 ) .والإقصاء

طبعاً أدى انسحاب قوات الاحتلال     ) 4( 
الأمريكية من المـدن العراقيـة وتوجيـه        
اهتمام الإدارة الأمريكية الجديدة وتركيـزه      
على أفغانسـتان، إلـى إرخـاء القبضـة         

ية في العراق قليلاً وبالتالي تـوفير       الأمريك
مساحة أكبر للعراقيين لاسـتعادة وعـيهم       
وإعادة الاعتبار للمكون العراقي الجمعـي      
وللوطنية العراقية على حسـاب نزعـات       

إنما لا زالت القـوى     . الطأفنة والانعزالية   
الطائفية والانعزالية التي توفر الأسـاس،      

مة المشـؤو ” الثنائي“حتى اللحظة، لصيغة    
إياها، تشكل عائقاً أمام إعادة الأمور إلـى        

 .نصابها الوطني في العراق 

ــة  ) 5(  ــي حال ــا ف ــائي“وكم ” الثن
فإن العراق اليـوم    ) الباكستاني/ الأمريكي(

يقف في صدارة بلدان العالم الأكثر تلوثـاً        
وتلويثاً بالفساد الذي يكاد يعم كل مؤسسات       

 .الدولة العراقية، المدنية والعسكرية 

أخيراً وليس آخراً، فإنـه وعلـى       ) 6( 
الباكسـتاني،  ” التنمـوي “غرار النمـوذج    

تمسك قوى الإسلام السياسـي المتشـددة       
بأطيافها المذهبية المختلفة، بخناق العـراق      
وتهدد في كل لحظة اسـتقراره ولحمتـه        
الوطنية وتواصل بمعاولها هـدم مصـادر       
وفرص التحديث والتقدم التي تحاول القوى      
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ة المدنية دفعهـا دفعـاً متجاسـراً        العراقي
لمزاحمة أجندات الارتداد الحضاري بالغة     

 .الشوكة وعالية الصوت 

ولعل ما حدث بين التيـارات والقـوى        
السياسية التي تتصارع اليوم على السلطة      
في العراق قبل أيام، من تجاذب خطير بين        
هذه القوى على خلفية محاولة إقرار قانون       

 يؤكد المنحى الطـائفي     الانتخابات الجديد، 
إليـه  (!) ”الجديد“الذي تم استدراج العراق     

حيث . بعناية فائقة والايقاع به في شركه       
نشبت الصراعات على أساس المحاصصة     
الطائفية وليس على أساس بـرامج إنقـاذ        

 .وإعادة بناء وطنية 
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نشرت صحيفة نيويورك تايمز الصادرة     
اليوم الاثنين تعليقًا يتناول فضيحة اجهـزة       
 الكشــف عــن المتفجــرات التــي    
اشتراها العراق بأسعار تزيـد عشـرات       
المرات على كلفة انتاجها ثم اتضح أنهـا        

 . عديمة الفاعلية

تشير الصحيفة الى أنـه لعـل تـاريخ         
حرب العراق لن يعرف كـاملاً    التربح من   

 ذات يوم، ولكن سـيكون مـن الصـعب         
 التفوق على العصا السـحرية المعروفـة       

بوصـفها  " 651أي دي إي    "بإسم جهـاز    
 .رمزًا للفساد

 فالعصا التي يحملها افراد قوى الأمن      
العراقية على مئـات حـواجز التفتـيش        
يفترض ان تكتشف السـيارات المفخخـة       

 .والأسلحة

ضح ان الجهاز الذي لا يعمـل       ولكن ات 
بالبطارية ويفترض ان يعمـل بكهربائيـة       
جسم العنصر الأمني اكذوبة باهظة الكلفة،      
موثوقيتها بقدر موثوقية القرعـة بقطعـة       

 . نقدية

                                                 
 .المرصد العراقي:  المصدر- 1

وبعد شكوك واسعة النطاق، بما في ذلك      
تحذيرات اطلقها مسـؤولون عسـكريون      
 اميركيون لـم يسـتخدموا الجهـاز قـط،        

ــت بريطانيـ ـ ــدير   منع ــرًا تص  ا اخي
الأجهزة واعتقلت مدير الشركة المصـنعة      

 .بتهمة الاحتيال

 بيد ان هذا حدث بعدما ابتاع العـراق        
 عصا يكلف صنع الواحـدة      800اكثر من   

 دولارًا، لكن الحكومة العراقيـة      250منها  
 الف دولار علـى العصـا       60دفعت نحو   

 . الواحدة

اعــرب مســؤولون عراقيــون عــن 
لــى سلســلة مــن غضــبهم، مشــيرين ا

التفجيرات الدامية التي حدثت مؤخرًا على      
الرغم من انتشار العصا الكاشفة في كـل        

مع ذلك كانت الأجهزة    . مكان من العاصمة  
ما زالت تُستخدم الشهر الماضي، بعـدما       

وشـكا جنـود    . اكدت بريطانيا فضيحتها  
عراقيون من ان مسؤولين كبارًا مرتشـين       
 ابقوها فـي الخدمـة، حسـب صـحيفة        

  .النيويورك تايمز

وفـي اختبــار أُجــري فــي تشــرين  
 نـــوفمبر ســـمح لســـائق /الثـــاني

 صحيفة نيويورك تـايمز بـالمرور عبـر     
ــيش دون ان   ــواجز تفتـ ــعة حـ  تسـ
يكتشف الجهاز بندقيتين كانتا محفـوظتين      

 .في السيارة

 الا ان خبراء اميركيون اعلنوا ان فائدة       
الجهاز لا تزيد على الصدفة المحضة وان       

ونه الالكتروني الأساسي معد للكشـف      مك
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عن السارقين في الأسواق التجارية، وفقًـا       
 . للصحيفة

العِلم الزائف كـان ينبغـي ان يكـون         
واضحًا، ففي نهاية العصا الرفيعة يوجد ما       
يبدو شبيها بهوائي الراديـو علـى عتلـة         
دوارة، ضمنت الشركة المنتجة انه يكتشف      

 ـ      ى بعـد   الأسلحة أو العبوات الناسـفة عل
نصف ميل أو تحت الماء أو علـى مـتن          
طائرات على ارتفاع ثلاثة اميال في الجو،       

" التايمز"وقالت الشركة المصنعة لصحيفة     

البريطانية العام الماضـي حـين طُعـن        
بجهازها للمرة الأولى العام الماضي، انها      

 . تعمل على نموذج جديد

تشير الصحيفة الى انه قبل ان تتـنفس        
تحدة الصعداء لتفاديها التورط    الولايات الم 

في عملية النصب هذه تحديـدا عليهـا ان         
تتذكر دعمها الحكومة العراقيـة بمـوارد       
بشرية ومادية اميركيـة عبـر حماقـات        

 . الحرب العديدة ذات الأثمان الباهظة
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 1 

 سالم مشكور

 

 يقف المسؤول حديث النعمة منتشيا وهو     
 ـ    هـو  ". دكتـور "يسمع صحافيا يناديه بـ

حديث النعمة مالا ومنصبا لكنه ليس حديث       
الشهادة  بل هو لا يحملها أصلا وربما لا         
يحمل حتى البكالوريوس ، ومع ذلك فهـو        
يشق وجهه بابتسامة عريضة عندما ينادى      

ليست هذه حالة نادرة بـل      ". دكتور"بلقب  
هي من السعة والتفشي لدرجة انها تستحق       

 .وصفها بـالظاهرة

اللافت انه حتى المنادي الذي قد يكون       
صحافيا أو موظفا متملقا  يعلم ان المنادى        
ليس دكتورا ، لكنـه يلفظهـا استرضـاء         
للسياسي او المسؤول وبالتالي أخذ مـا لا        

هكـذا  .  يمكن أخذه في الحالات العاديـة       
فان الجميع يمارس عملية نفاق وتكـاذب       

نادي يكذب على نفسه     فالم. متعدد الجوانب   
وعلى السياسي والمسؤول عنـدما يناديـه       
بالدكتور زورا وكذبا ،والسياسـي ايضـا       
يكذب على نفسه وعلى السامعين  عنـدما        

 .يسمع ذلك ولا ينفيه 

                                                 
 .نورصحيفة ال:  المصدر- 1

البعض منهم لا يريد ان يصبح كـذابا        
الكذب فيلجـأ   " ذنب"ويحاول الهروب من    

شـهادة دكتـوراه مـن أحـد        " شراء"الى  
لمتوفرة في بعض الدول ، لكنـه       الدكاكين ا 

لا يجرؤ علـى معادلتهـا لـدى الـدوائر          
المهـم  . المختصة لحتمية إفتضاح أمرها       

انه يحمل الشهادة في حقيبته اليدوية ليقسم       
يحمـل  "عند الحاجة بيمين مغلظـة بانـه        

فينجو من عقوبـة الكـذب يـوم      " دكتوراه
علـى ان الـبعض مـن هـؤلاء          .القيامة

عن سذاجة ، فبعـد ان      المنادين يفعل ذلك    
كثر الـدكاترة مـن بعـض المسـؤولين         
والسياسيين تصور هذا الـبعض ان هـذا        
اللقب لا يرتبط بشهادة أكاديمية   بالمقـام         

فمجرد ان يعين الشخص فـي      . السياسي  
منصب مـا ، يبـدأ الكثيـرون بمناداتـه          

مع انهم لم يكونوا يفعلون ذلك      " دكتور  "بـ
هرة شاعت في   يذكّرني ذلك بظا  . قبل ليلة   

إيران  بعد إنتصار الثورة الاسلامية عـام        
إذ كـان   .  وظلت لسنوات طويلـة      1979

" آيـة االله    "الاعلام والحكومة يطلقان لقب     
على بعـض   " العظمى" وأحيانا تضاف لها    

رجال الدين لمجرد أنهم يؤيـدون النظـام        
السياسي الجديـد ، حتـى لـو كـانوا لا           

.  الدينية   يتمتعون بدرجة علمية في الحوزة    
في المقابل لم يكن رجل الدين البعيد عـن         
النظام السياسي الجديد يحصل على أكثـر       

الذي هـو اقـل     " حجة الاسلام   " من لقب   
مرتبة في الحوزة ، حتى لو كان المطلـق         
عليه هذا يحتل مرتبة تؤهلـه لأن يحمـل         

بل ان بعض كبار    " . آية االله العظمى  "لقب  
" ية االله العظمـى   آ" العلماء أُ نزل لقبه من      
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بمجرد ان غير موقفـه     " حجة الاسلام "الى  
السياسي وإتجه  غير وجهة النظام او بـدأ         

هذا ما حدث للشيخ منتظري     . ينتقد النظام   
الذي وافته المنية قبل ايام  والـذي كـان          

فضلا عن  " أمل الامة والامام  "يوصف بانه   
آيـة االله   " لقبه العلمـي الحـوزوي وهـو      

 .دور عليه الدوائرقبل ان ت" العظمى

هناك ، في ايران ربطوا في مرحلة ما،        
وهنا . اللقب الحوزوي بالموقف السياسي     

في عراقنا يجري اليـوم  ربـط اللقـب          
الاكاديمي بالمنصب السياسي لدرجـة ان       

فقد هيبته واصـبح حاملـه      " الدكتور"لقب  
الحقيقي محل شك ممـن لا يملكـون مـا          

 .يبدده

ء هـذه   كثيرون يصيبهم الظلـم جـرا     
الظاهرة المتفشية لكن المظلوم الاكبر هـو       
صاحب الشهادة الحقيقية التي لم ينلهـا الا        

 .بالاجتهاد والسهر
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  2009 : 

  1 
 

كانت أزمـة النـازحين والمهجـرين       
واستهداف الأقليات إضافة إلى واقع المرأة      

وواقع السجون والمعتقلين أهم ما  ولةوالطف
واجهه العراقيون خلال العـام الماضـي       

معاناتهم في هذا المجال  ويتوقع أن تستمر
وما زالت منظمات حقـوق     . لأعوام مقبلة 

الوضع وتأثيره  الإنسان تحذر من خطورة
وهنا بعض المحطات   . في مستقبل العراق  

المنظمـات   الرئيسة التي توقفت عندها هذه
  :م الماضيالعا

 ):يناير(كانون الثاني -

تسليم ملـف المعتقلـين ونقلهـم مـن         
السجون الأميركية إلى السجون العراقيـة      

من تعرضهم لانتهاكات، على  أثار مخاوف
رغم تأكيد مسؤولين عراقيين ومن القوات      

آليات وشروط واعتمادهم  الأميركية وجود
المعايير الدولية، إضافة إلى وجود لجـان       

المعتقلـين وإمكـان    تتابع قضايامشتركة 
 . إطلاقهم بناء على قانون العفو العام

من جهة أخرى، أشار بعض المعتقلين      
إلى أن البيروقراطية هي العـائق الوحيـد        

                                                 
 .www.daralhayat.comالحياة  :المصدر - 1

تطبيق القانون، وعبر آخـرون عـن    أمام
خشيتهم مما ستؤول إليه أوضـاعهم بعـد        

العراقية بموجب الاتفاق  نقلهم إلى السلطات
  .قي الأميريكيالأمني العرا

 :)فبراير(شباط -

تفاعلت قضية المهجرين بشكل كبير، لا      
 سيما ان هناك أعداداً كبيرة من العائلات لم

تتمكن من العودة الى مناطقها على رغـم        
تأكيد جهات عراقية تنفيذها مشاريع عـدة       

 .تلك العائلات على العودة لتشجيع

وكان تردي الوضع الأمني وقلة الدعم      
 مـن الأسـباب التـي منعـت         والمساعدة
  .والنازحين من العودة المهجرين

 ):مارس(آذار -

قالت منظمة مراقبة حقـوق الإنسـان       
فـي  ) هيـومن رايـتس ووتـش     (الدولية  

 ان العنف ضد 2009لعام  تقريرها السنوي
النساء والفتيات في العراق ما زال يمثـل        

الجرائم التي ترتكبها  مشكلة خطيرة بسبب
. يليشيات وقوات الأمن  جماعات مسلحة وم  

الجـرائم حالـة    وان محاكمة مرتكبي هذه
ووصف مراقبون ما تعرضت لـه      . نادرة

بلـغ   خرق فاضح المرأة من انتهاكات بأنه
 .مستويات خطيرة

 ):إبريل( نيسان -

بدأ العديـد مـن المنظمـات ألاهليـة         
ومؤسسات حكومية ووسائل إعلام حملاتها     

ت طرق واتخذ. المواطنين وتثقيفهم لتوعية
التعبير والتثقيف في تلك الحملات أشـكالاً       
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متنوعة مـن نـدوات وحمـلات     وأساليب
  .ومؤتمرات وإعلانات وملصقات جدارية

لكن حدث جدل حول مدى نجاح هـذه        
الحملات في نشر ثقافة حقـوق الإنسـان،        

لهذه الحملات دوراً مهمـاً   فأكد بعضهم ان
في تطوير وعي المواطن، في حين أشـار        

الحمـلات دعايـة    لـى أن هـذه  آخرون إ
  .تستخدمها بعض الجهات لكسب مؤيدين

 :)مايو(أيار -

سمح التحسن الأمني فـي المحافظـات       
 الجنوبية والأنبار للأمم المتحدة بمراجعـة 

المبادئ التوجيهية لمنح اللجوء للعـراقيين      
العديـد مـن     .وتوفير الحماية الدولية لهم

ليها في  الدول بدأت بالفعل إعادة اللاجئين إ     
العـودة الآن   حين أكدت بعض الجهات أن

المفوضية السـامية لشـؤون      .غير ممكنة 
اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أشارت فـي       

تحسن الوضع الأمنـي فـي    بيان إلى أن
العراق لا يمثل تغييراً أساسياً كافياً للترويج       

وأوصت . على العودة الجماعية أو التشجيع
اقيين بتـوخي   الدول التي تستضيف العـر    

إلا بعد التأكـد مـن    الحذر وعدم إعادتهم
الوضع الأمني وقدرة اللاجئ على العـودة     

لإعادة الانـدماج   ووجود هيكل وآلية دعم
  .الطبيعي

 :)يونيو(حزيران -

تصاعد القلق حول الأوضـاع داخـل       
السجون العراقية بعد أن كشف معتقلـون       

لانتهاكات، متهمين رجال شرطة  تعرضهم

م وإســاءة معــاملتهم واحتجــاز بتعــذيبه
 .توقيف أشخاص من دون مذكرات

وشهد هذا الشهر إضراب عـدد مـن        
المعتقلين في سجن الرصافة فـي بغـداد        

الكوت فـي حـين أكـد     وسجن آخر في
آخرون وجود انتهاكات مشابهة حدثت في      

وزارة الداخلية أعلنـت    . محافظات أخرى 
البدء بتحقيق واسع وأكدت أنهـا عاقبـت        

وزارة حقـوق   ن في حين طالبتالمقصري
الإنسان بنقل السجون إلـى سـلطة وزارة        

 .العدل

 : 2009)يوليو(تموز 

أعربت الأمم المتحدة عن شكها بقـدرة       
 بغداد على إزالة الألغام، وقالت في تقرير

ــة  أصــدرته بالتعــاون مــع وزارة البيئ
العراقية، ان العراق أصبح من أكثـر دول        

ني مـن أكبـر   تلوثاً وتضرراً ويعـا  العالم
تركيز للألغام والذخائر غيـر المنفجـرة       

التي تؤثر فـي الحيـاة    ومخلفات الحرب
وأشار التقرير إلى   .اليومية لمئات الآلاف

  .وجود مليون طفل معرضين لخطر الألغام

وزارة البيئة العراقية أكدت عدم إمكان      
 ايفاء العراق بشروط معاهدة أوتاوا لحظر

رد وغيـاب الـدعم     الألغام بسبب قلة الموا   
الحكومي، والأمم المتحدة أشارت إلـى أن       

هذه الألغام سيستغرق عقـوداً مـن    إزالة
  .الزمن

 :)أغسطس(آب -

تفاعلت ردود الفعـل حـول محاولـة        
وزارة الثقافة وجهات أخرى فرض الرقابة      
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وغلــق بعــض المواقــع  علــى الكتــب
الالكترونية، وأكد البعض ان حرية التعبير      

ومهـددة    فـي خطـر  والصحافة أصبحت
وتحت رحمة مقص الرقابة، وما تقوم بـه        
بعض الجهات هـو عـودة إلـى النظـام          

لأنه يعيد إلى الأذهان الإجراءات  الشمولي
التي كان يتخذها النظام السابق، في حـين        

الجهات المعنية إلى أنها من خلال  أشارت
هذا الإجراء تحد من اسـتغلال الـبعض        

  .هم العنفبترويجهم وتأجيج فسحة الحرية

 :)سبتمبر(أيلول -

تواجه العـائلات العراقيـة فـي دول        
الجوار مشاكل عدة منها نفـاد مـدخراتها        

المفوضية السامية   .وقلة المساعدات المالية
لشؤون اللاجئين أكدت استمرارها تقـديم      

الإمكانـات   الـدعم والمسـاعدة، ضـمن   
وأشارت إلى انحسـار موجـة      . المحدودة

 دول الجوار ولكنهاالنزوح الجماعي إلى 
وصفت عـودة العـراقيين إلـى بلـدهم         

  .]القليلة[بـ

 :)اكتوبر(تشرين الأول -

ستمر مسلسل استهداف الأقليات فـي      ا
العراق من مجموعات مسلحة وتنظيمـات      

فبعد أحـداث البصـرة وبغـداد     إرهابية،
والموصل، أكدت جهـات فـي كركـوك        

ليصـبحوا   استمرار استهداف المسـيحيين 
 الجماعات والتنظيمات من جهة،     هدفاً لتلك 

 وضحية لصراعات سياسية لا دخل لهـم 
لكن الجهات الأمنية   .فيها من جهة أخرى

أكدت ان المدينة آمنـة والجـرائم التـي         
توجد أي حملة ضد  ارتكبت هي جنائية ولا

تجدد مخاوف المسيحيين جاء بعد     . الأقليات
وتعـرض   عمليات خطف وتهديـد وقتـل  

 مسـتمرة مـا أرغـم       كنائسهم لاعتداءات 
عشرات الآلاف منهم على الفـرار إلـى        

او اللجوء الى سهل نينوى وإقلـيم   الخارج
  .كردستان

 ):نوفمبر(تشرين الثاني -

على رغم متابعة الحكومـة العراقيـة       
والبرلمان ملف المرأة من خـلال تشـكيل        

وهيئات ودوائـر وتشـريع قـوانين     لجان
اء ،  أكدت نس . لحماية حقوقها والدفاع عنها   

ومطلقات ونساء بلا معيل  خصوصاً أرامل
 .ان ما يقدم لهن لا يتناسب وحجم مشاكلهن

وزارة حقــوق الإنســان وصــفت هــذه  
الشريحة بالمهمشة فيما طالبت برلمانيـات      

ملف النساء في مقـدم الملفـات    بأن يكون
  .التي تتابعها الحكومة

 :)ديسمبر(كانون الأول -

 مـن   استمر مسلسل استهداف الأطفال   
طيـور  «جماعات إرهابية بـدءاً بتنظـيم       

أنشئت معسكرات لتدريبهم على  و» الجنة
تنفيذ عمليات القتـل والخطـف وتفجيـر        

وناشـدت وزارة   .أنفسهم وتفخيخ لعـبهم 
الداخلية العائلات ان تتوخى الحـذر فـي        

بعد أن كشفت  اقتناء ألعاب الأطفال النارية
وكالة المعلومـات والتحقيقـات الوطنيـة       

 يع إرهابيين بعـض تلـك الألعـاب   تصن
 .وتفخيخها بمواد شديدة الانفجار
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 المحامي    

 صلاح حسن الشمري
 

  
    يلعب الإعلام دورا كبيراً في تشكيل   

 وأحيانـاً ،  ومتهـا الظواهر السياسية وديم  
يكون له نفس الدور في المساهمة بوضـع        

 بأي حال مـن     بعض منها، ولا يمكن   ل ل حدٍ
 فك الإرتباط والتداخل بينهما لمـا       الأحوال

نلمسه من تأثير واضـح لأحـدهما علـى         
الآخر والذي يأخذ صوراً وأشكالاً تحددها      

، التـي   طبيعة ونوعية الظاهرة السياسـية    
بعدم   علم السياسة  كغيرها من مفاهيم  تتميز  

الاتفاق على تعريف محدد لها، لذا اختلفت       
المناهج في تعريفها، فالمنهج الجيوبوليتيكي     

محصلة حتميـة لظروفهـا     ها  يذهب إلى إن  
 الجغرافية، أما المنهج الوصفي     -الطبيعية  

ــاريخي يعتمــد الوصــف والمتابعــة  الت
التاريخية  للظاهرة السياسية في محاولـة       

في حـين يـذهب المـنهج       لتلمس الواقع،   
منطلقا مـن صـراع     ها  التحليلي إلى تحليل  

الـذي  المصالح، وأخيرا المنهج الـواقعي      
 ـ  يرى    للـدوافع الشـريرة     اًبأنهـا انعكاس

الراسخة في الطبيعة البشـرية ونزوعهـا       
 .1نحو امتلاك القوة

   والظـاهرة السياسـية قديمـة قـدم     
التاريخ، تشكلت لحظة شـعور الإنسـان       

ته إلى الآخـرين فـي فهـم        البدائي بحاج 
مظاهر الطبيعة وانتزاع الخوف المتأصـل      
في ذاته منها ومحاولة إخضاعها لإشـباع       
حاجته فنشأت بـذلك أولـى التنظيمـات        
الاجتماعية وتطـورت بطريقـة طبيعيـة       
لتكون سلطة القبيلة التي يمكن اعتبارهـا       
أولى درجات الظاهرة السياسية في السـلم       

 نشـأتها علـى     التاريخي لها، مرتكزة في   
إعمال فكر الإنسان البدائي الأول ومحاولته      
تسخير ذلك الفكر لفهم الطبيعة المحيطـة       
به، ثم نشأت بعدها دولة المدينـة بفضـل         
الاتجاهات الفكريـة لفلاسـفتها وبعـدها       
تسيدت نظم الرومـان السياسـية لتشـكل        
مظاهر سياسية غير مسبوقة، ثم إسهامات      

 بلـورة   الفكر المسيحي والإسـلامي فـي     
المظاهر السياسية في العصور الوسـطى      
وصولا لتاريخنا الحديث والمعاصر، وكل     
ما نتج عنها من فكر سياسي تـرجم إلـى          
واقع تمظهر بمظهـر نظـام سياسـي أو         
ممارسة سياسية أو حـروب ومنازعـات       
وصراعات شكل في حقيقة الأمر ظـاهرة       

 .سياسية جديرة بالبحث والتحليل

                                                 
موقѧѧѧѧع جريѧѧѧѧدة الصѧѧѧѧباح، هѧѧѧѧانز مѧѧѧѧورآن ثѧѧѧѧاو،   - 1

، 2008 /8 /26الواقعيѧѧѧة فѧѧѧي الساسѧѧѧة الخارجيѧѧѧة،   
ويرى الباحث إن الظاهرة السياسية تمثѧل الانعكѧاس         
الحقيقي للواقع المعاش بامتدادات تاريخيѧة مѧن أجѧل          

 . تحقيق المصالح 
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اعتبارها ممارسة  وحيث أن الانتخابات ب   
سياسية فهي في حقيقتها ظـاهرة سياسـية      
حرية بالبحث، ارتأينا وانطلاقاً مـن أننـا        
ننشد الفائدة أن نختص ببحث دور الإعلام       
في الظواهر السياسية وأخذنا الانتخابـات      

تلعـب وسـائل    إذ  .  لهذا الـدور   نموذجاًإ
 في الانتخابات    وحاسماً  مهماً الإعلام دوراً 
الحرة، ويتمظهر هذا الـدور     الديمقراطية و 

هما صورة الوسيط في    احدإبصورتين تأخذ   
نقل المعلومات للناخبين، وتتجسد الأخرى     
في صورة تقديم المساعدة في اتخاذ القرار       

 على تلك المعلومات، ويمارس الدور      بناءاً
 :  1من قبل تلك الوسائل بثلاث طرق

 نقل رسائل سياسية من الأحـزاب       -1
 .   والمرشحين

 نقل معلومات مهمة عن النـاخبين       – 2
 .    من قبل المشرفين على الانتخابات

 عرض العمليـة بكاملهـا علـى        – 3
 .  المراقبة والتعليق المستقلين

  وبناء عليه ينبغـي علـى أطـراف        
العملية الانتخابية الالتزام بمعايير أخلاقية     
ومهنية يحتم احترامها ضمان سـير تلـك        

ونزاهـة، وهـذه    العملية بحرية وشـفافية     
المعايير ليست بالقواعد الثابتة أو الجامـدة       
بل هي مجموعة من المبادئ المتفق عليها       

                                                 
حѧѧѧѧѧѧѧول الإعѧѧѧѧѧѧѧلام مشѧѧѧѧѧѧѧروع ميثѧѧѧѧѧѧѧاق شѧѧѧѧѧѧѧرف   - 1

والانتخابѧѧѧѧѧѧات، المؤسسѧѧѧѧѧѧة الدوليѧѧѧѧѧѧة للديمقراطيѧѧѧѧѧѧة   
،  مجموعѧѧѧة محاضѧѧѧرات مѧѧѧن )أيѧѧѧديا( والانتخابѧѧѧات 

  ).NDI( المعهد الديمقراطي الأمريكي 

أبعد من أن تكون مجرد     (( دوليا وبالتالي   
 .  2)) وصفة أو واجب مفروض 

  وتختلف هذه الالتزامـات بـاختلاف      
أطراف العملية، مما يقتضي معه تحديـد       
تلك الأطـراف وصـولاً لتحديـد تلـك         

 .لالتزاماتا

 

   
 )المؤسسة الإعلامية: (أولاً 

   ينبغي علـى المؤسسـة الإعلاميـة       
   -:الالتزام بالمعايير الآتية 

ـ الفصل بين الحقيقة والتعليـق، أي       1
يجب أن تتحلى المؤسسة الإعلامية بالأمانة      
عند تغطيتها للحـدث وأن تعكـس هـذه         

 كمـا يـدركها     التغطية الأخبار الحقيقيـة   
الصحفي، ولها حرية التعليق على الحـدث     

 .وفقا لسياستها التحريرية

ـ عدم التعبير عـن وجهـة نظـر         2
تحريرية لصالح أو ضد حزب أو مرشـح        

 .بعينه، إذا كانت ملكية تلك المؤسسة عامة

ـ تقديم تغطية متوازنة وغير متحيزة      3
للأحزاب والمرشحين، وأن تكـون هـذه       

 الأحـزاب السياسـية     التغطية منصفة لكل  
والمرشحين وبرامجهم الانتخابية، إذا مـا      

 .كانت تلك المؤسسة مملوكة ملكية عامة

                                                 
الإعѧѧلام الانتخѧѧابي، بيѧѧروت، الجمعيѧѧة اللبنانيѧѧة      - 2

  .  35 ، ص 2006لديمقراطية الانتخابات، 
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ـ الترويج للقيم الديمقراطية، كسيادة     4
 .القانون والحكم الصالح والمساءلة

 أن تكـون المعلومـات والأنبـاء        ـ5
والمقابلات والمقالات في وسائل الإعـلام      

 ضد حـزب    العامة غير متحيزة لصالح أو    
 . أو مرشح بعينه

تشجيع الناخبين وتوفير إمكانيـات     ـ  6
 . التعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم

منح المرشحين فرصة الـرد فـي       ـ  7
حالة الزعم بتشـويه السـمعة أو الإيـذاء         

متلفـز أو نشـر،    بسبب بـث إذاعـي أو   
والتراجع عن النشر أو تصحيحه من قبـل        

 .نفس المؤسسة التي نشرته

علومـات التثقيفيـة عـن      نشر الم ـ  8
الانتخابات للناخبين، على أن تكون دقيقـة       

كمواعيد التصويت وكيفيته    وغير متحيزة، 
 .ومكانه وطريقته

مراعاة الأقليات ووجـوب النشـر      ـ  9
 .بلغتها

مراقبة إنتاجها للتأكد من توافقـه      ـ  10
 .مع المعايير المهنية والأخلاقية

 

 )الصحفي : ( ثانيا 

ند تغطيته العملية       على الصحفي وع  
  -: الانتخابية أن يقوم بما يأتي 

تقديم المعالجة الدقيقة والمتوازنة وغير     
المتحيــزة للحــدث، والســعي لتصــحيح 

ذا تبين خطئها وترتب على ذلك      إالمعلومة  
 .ضرر

الحفاظ على السرية المهنية فيما يتعلق      
 .شترط السريةإبمصدر المعلومة الذي 

 نفسـهم   استخدام كلمـات المرشـحين    
والإعلام عن وجهات نظرهم كما يصفونها      

عـدم قبـول     .لا كما يصـفها الآخـرون     
 .الإغراءات المقدمة من قبل المرشحين

تجنب استخدام التعابير التي تثير فـي       
نفوس الآخرين مشاعر الكراهية والعنـف      
لأسباب طائفيـة أو دينيـة أو عرقيـة أو          

 .التمييز على أساس الجنس

للمرشحين بمحتوى  تجنب تقديم الوعود    
 .تقرير إخباري

 

 )الأحزاب السياسية : ( ثالثا 

من الضـروري أن تتقيـد الأحـزاب        
 -:السياسية والمرشحين بما يأتي 

احترام وسائل الإعلام، وعدم مضايقتهم     
 .أو عرقلة أعمالهم

عدم تقـديم الإغـراءات أو الرشـوة        
للمؤسسات الإعلامية أو الصـحفيين مـن       

ة منحازة أو على    أجل الحصول على تغطي   
حساب حزب أو مرشح ضـد حـزب أو         

 .مرشح آخر

تجنب استخدام لغة مثيرة للفوضـى أو       
تتضمن تشويه سمعة الآخرين أو تحرض      



 
 

   )ME	KE�u¶�¹א�;jא�Y�א�T)א����������������£W<18(א�(�
 

�

Yא�Î���6�2010�����������������������������������������������������l�Eא�Ï���Z�Y�א#�jC��WA¥א	�K�¹א���:E_�א�
�
 
 
 
 
 
 

21

بأعمال العنف ضد حـزب أو       على القيام   
 .مرشح آخر

  

الهيئـات المشـرفة علـى      : ( رابعا  
 )الانتخابات 

 -:     تلتزم هذه الهيئات بما يأتي 

وسائل الإعلام وحقها في    احترام حرية   
 . التعبير عن التفضيلات السياسية

احترام حرية التعبير للأحزاب السياسية     
 . والمرشحين

 .إدارة الانتخابات بشفافية ونزاهة وحياد

التوزيع العـادل للمعلومـة والمـواد       
الإعلامية المجانية والمدفوعة الأجر بـين      

 . المؤسسات الإعلامية

تغطيـة  عدم فـرض القيـود علـى ال       
الإعلامية إلا في مراكز الاقتراع وفـرز       

 .الأصوات

 

 
وختاما نقـول إن دور الإعـلام فـي         
الانتخابات محكـوم بمبـدأين تضـمنتهما       
المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسـان      
أولهما مبدأ الانتخاب الحـر والمشـاركة       
السياسية وثانيهما مبدأ حرية التعبير عـن       

التشريعات العراقيـة   الرأي، ومن ملاحظة    
في مرحلة ما بعد سقوط النظام نجد بأنهـا         
قد جاءت خالية من الإشارة إلى معايير أو        
شروط واضحة تحدد دور الإعـلام فـي        
تغطية الحملات الانتخابية ، وتركت ذلـك       
الأمر إلى المفوضية المستقلة المشرفة على      
الانتخابات التي تضمنت الأنظمة الصادرة     

ن عبارات فضفاضـة تـم      عنها بهذا الشأ  
تفسيرها وتأويلها من قبل الجهات الإدارية      
مما تسبب ذلك بـاختلاف الأحكـام تبعـا         
لاختلاف التأويلات عليه نقترح أن تتضمن      
التشريعات الانتخابية تحديد تلك الشـروط      

 .والمعايير
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  -   1 
 يرزستيفن لي ما

 

كان هناك حتى وقت قريب أمل في أن        
تجلب الديمقراطية السلام والاستقرار إلـى      
نينوى، وهي المكان الذي كانت تصدم فيه       

. الثقافات بالجيوش منذ الأزمنة التوراتيـة     
ولكن بدلا من ذلك عملت الديمقراطية على       

 بين الناس، والموارد،    -تعزيز الانقسامات   
 ـ    -والأرض   بح يهـدد    إلى الحد الذي أص

 .مستقبل العراق نفسه

فقد أسفرت الانتخابات التـي أجريـت       
العام الماضي لانتخاب محـافظ ومجلـس       
محافظة جديدين عن حالة جمود سياسـي       

وعطلـت  . زاد من تأججه التوتر العرقـي   
المقاطعة التي قام بها ثلث أعضاء المجلس       
الجديد منذ الصيف الماضي عمل الحكومة      

راقيون قد تلقوا فيه    في الوقت الذي كان الع    
وعودا بأن تعمل الانتخابات على تحسـين       

 .الأوضاع

من جهة أخرى، ما زالـت الخـدمات        
الأساسية غير متوافرة، والاقتصـاد غيـر     

وعلى الرغم من أن تضاؤل وتيـرة       . فعال
                                                 

 . الشرق الأوسط، خدمة النيويورك تايمز- 1

أعمال العنف فإنه ما زال يعكـر صـفو         
الناس والعقائد في منطقة السـهول التـي        

 .بي الجبال الكرديةيلتقي فيها العراق العر

يقول حسين محمد أحمد، من طائفة من       
الشبك وهي إحدى الأقليات الصغيرة التي      

هـذه هـي    «: تعيش في منطقة السـهول    
وتعكس . »الديمقراطية التي جلبتها أميركا   

كلماته ذلك الشعور المتنامي فـي جميـع        
أنحاء العراق في الوقت الذي تستعد فيـه        

 مـارس  7 في البلاد لانتخاب برلمان جديد   
وعلى الرغم من أهمية تلك العملية      ). آذار(

 وهي العملية الثالثة فقط فـي       -الانتخابية  
 - 2003البلاد منذ الغزو الأميركي فـي       

في تشكيل دولة ديمقراطية موحدة وفعالة،      
تبرز هنا في محافظة نينـوى، كمـا فـي          
الأماكن كافة، حالـة التشـظي المنـذرة        

بدأت الحكومة  عندما  . بالخطر في العراق  
الفيدرالية بناء مصنع نسيج في قرية برطله       
التي ينحدر منها أحمد والتي تقع في جزء        
من نينوى يسيطر عليه الأكـراد، قامـت        
حكومة إقليم كردستان بوقف المشروع لأن      
من المحتمل أن يوفر الوظـائف للعمـال        

 .الموالين لسلطات الموصل

وفي قره قوش تحمل ملكية الأراضـي       
ت سياسية مشحونة بالتوتر حتـى إن       دلالا

» قائمـة سـوداء   «المجلس المحلي وضع    
لتسجيل أسماء المسيحيين الـذين بـاعوا       

ويقول سـطيفو   . »الغرباء«ممتلكاتهم إلى   
جميل رئيس المجلس المحلي فـي البلـدة        
المسيحية التي تعيش في حالة من الخوف       
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حتى إنها أسست ميليشـيا خاصـة بهـا         
 كالحمـام بـين     إننـا نعـيش   «: لحمايتها
 .»الذئاب

وما زالت الديمقراطية العراقيـة فـي       
مهــدها، ومقارنــة بهــذه الــديمقراطيات 
الموجودة في المنطقة تظـل ديمقراطيـة       
قادرة على المنافسة، إن لم تكن ما زالـت         

ولكن لفتور المقترعين وخيبـة     . غير قوية 
أملهــم جــذورا ممتــدة، فقــد أصــبحت 

ة أشـهر   الانتخابات التي تم تأخيرها لعـد     
نظرا إلى التشاحن في بغداد، سباقا للأفكار       
أكثر من كونها سباقا للأفضلية التي سوف       
يتم بها إدارة الاقتـراع نفسـه وتوزيـع         

كما أن العملية الغائمـة     . المقاعد البرلمانية 
لاستبعاد المرشحين الذين تربطهم صلات     
بحزب البعث التابع للرئيس الأسبق صدام      

ل بعشر مرشحين   حسين أطاحت على الأق   
متحالفين مع محافظ نينوى أثيل النجيفـي       
وهو العربي السني الـذي كـان يسـعى         
لاستعادة الهيمنة العربية علـى المحافظـة       
التي ما زالت ترزح تحت وطأة الانقسام،       
بالإضافة إلى رئـيس مجلـس المحافظـة        
زهير الأعرجي الذي كان تربطه علاقات      

 .عمل وثيقة بالجيش الأميركي

الت نينوى تشهد انقسـاما، كمـا       وما ز 
، بـين المنـاطق     2003كانت منذ عـام     

العربية والمناطق التـي يهـيمن عليهـا        
وكانت تلك التوترات قوية للغاية     . الأكراد

حتى قام الجيش الأميركي خـلال الشـهر        
الحالي بجمع قوات مـن كـلا الطـرفين         

لفرض النظام فـي المنـاطق الفاصـلة،        
 ـ      اط تفتـيش   بالإضافة إلى إنشاء عـدة نق

ويشـتكي السياسـيون مـن كـلا        . جديدة
الجانبين من القيود التي يواجهونها عنـدما       
يقومون بحملات انتخابيـة فـي الجانـب        

التحرش بالمرشحين، والضـغوط    : الآخر
وعنـدما عبـر    . على الأحزاب، والعنف  

النجيفي مؤخرا الحدود غير الرسمية بـين       
تَعرض » تلكيف«المنطقتين في طريقه إلى     

وثه للقذف بالحجـارة والطمـاطم ثـم        مبع
). البيشـمركة (أمسكت به القوات الكردية     

ومساء الأحـد الماضـي، قُتلـت إحـدى         
المرشحات التي كانـت بأحـد التحالفـات        
العلمانية الذي يشمل النجيفـي، ورئـيس       
الوزراء السابق إياد العلاوي خارج منزلها      

 .بالموصل

وكان انتخاب النجيفـي خـلال العـام        
د بث الأمل في وضـع نهايـة        الماضي ق 

لاستبعاد تصويت السنة في نينوى والـذي       
 نظرا إلى أعمال العنف     2003بدأ بعد عام    

مما قد يسفر عـن شـكل مـن أشـكال           
ولأن ذلك لم يحدث، فلم يعرب      . المصالحة

سوى عدد قليل مـن الأشـخاص الـذين         
التقيناهم عن أملهم في أن تأتي الانتخابات       

يقول صالح حسـن    ف. القادمة بنتائج أفضل  
علي الجبوري، وهو رئيس مجلس محلـي       

لـن  «: في الجانب العربي من نهر دجلـة      
وأضاف عندما سئل عن   . »يحدث أي شيء  

على النزاع  ) آذار(كيفية تأثير نتائج مارس     
على الأرض الـذي أثـار الشـقاق فـي          

نحن نعرف المنطقة التي تخص     «: المنطقة
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 ثـم . »الأكراد والمنطقة التي تخص نينوى    
 .»لن يحدث أي شيء«: كرر بازدراء

والمدهش هو كيف من المتوقع أن يقوم       
العراقيون بالاقتراع من خـلال هويـاتهم       
رغما عن الحملة التي تدعو إلى الوحـدة        

الخدمات (يبدو أن معظم القضايا     . الوطنية
تتعلق ) الأساسية والنمو الاقتصادي والأمن   

بالقضايا المتعلقـة بالهويـة كمـا تتعلـق         
الانتماء العرقي أولا يليه    «. سياسة تماما بال

، هذه هي العبارة التـي      »الحزب السياسي 
شرح بها خسرو كوران، المسؤول الكردي      

 .البارز، الأمر

 31وسوف يشـمل البرلمـان الجديـد        
عضوا من نينوى، ويتوقع كوران أن يفوز       

 ـ    مقاعد، لا   10التحالف الكردي الرئيسي ب
لى النسبة  بناء على الاستطلاعات ولكن ع    

كمـا تـم    . التقديرية للأكراد في المنطقـة    
تخصيص بعض المقاعد للأقليات الأخرى     
الموجودة في نينوى مثل اليزيديين والشبك      

 .والمسيحيين

ويلقى كوران الذي قاد مقاطعة المجلس      
المحلي باللوم على المحافظ وحزبـه فـي        
التدهور المتزايد، قائلا إن الاستقرار فـي       

ى إلا عبر احترام أحـزاب      العراق لن يتأت  

كما أقر بأن الحـدود      .الأقليات مثل حزبه  
بين نينوى والمحافظات الكردية الشـمالية      
الثلاث المعترف بها رسميا وقعـت فـي        
شرك المأزق بين حكومة رئيس الـوزراء       
نوري المالكي ورئـيس إقلـيم كردسـتان        
مسعود بارزاني حـول مـدى فيدراليـة        

ة إلـى   العراق، وهـو مـا أدى بالإضـاف       
النزاعات المحلية إلى اسـتمرار مقاطعـة       

بعـض هـذه    «: ويقول كـوران  . كوران
. المشكلات محلي بينما بعضـها عراقـي      

 .»وعلينا أن ندفع ثمن ذلك

من جهته، قال خالص إيشو المرشح من       
قره قوش للفوز بأحد المقاعد المسيحية في       
البرلمان إن قادة الدولة السياسيين أخفقـوا       

لقيم الديمقراطيـة المتمثلـة،     في الالتزام با  
الحقوق والحكومة التمثيلية، كما فشلوا في      
تعلم أن الانتخابات ما هي إلا جـزء مـن          

لا أعتقد أننا   «: ويقول. العملية الديمقراطية 
سوف نحد من أنشطة الإرهـابيين حتـى        
تتطور الطريقة التي ننظر بها إلى العراق       

. بشكل عام وإلى الموصل على نحو خاص      
يفهموا أن السلام في الموصل يعني      وحتى  

 .»التعايش السلمي
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مع اقرار يوم السابع من  اذار من عام         
 موعدا لاجراء الانتخابات و اقتراب       2010

مرحلة دخـول  الاحـزاب والائتلافـات        
ميه وفي اطار    السياسيه في حملاتها الاعلا   

استعدادات المفوضية العليا للانتخابات من     
انجاز جميع مسـتلزماتها داخـل الـبلاد        
وخارجه علـى الوجـه المطلـوب منهـا       
وبالتعاون مع الامم المتحـدة والمنظمـات       

 .الدولية ذات الطابع المستقل في عملها

تــابع  مرصــد الحقــوق والحريــات 
مع الدستوريه بأعتباره احد  منظمات المجت     

المدني التي تمارس دورها الرقـابي فـي        
حماية حقوق الانسان في العراق والتي تعد       

عـدداً مـن    .. الحقوق السياسيه من اهمها   
التصريحات والبيانات الصحفيه لمسؤولين    
في المفوضية العليا للانتخابات ومسؤولين     

 .يرتبط عملهم بالعمليه الانتخابيه

حيث نود ان نشير الى تساؤلا مهمـا         
هو ماالدافع الحقيقي الذي ادى الى اتخاذ        و

المفوضية العليا المستقله للانتخابات قرارا     
بطباعة اوراق الاقتراع التي يؤشر عليهـا       

                                                 
 .مرصد الحقوق والحريات الدستورية:  المصدر- 1

)  مليـون    26( الناخبون والتي تزيد على     
بينما تشير احصائية وزارة التجارة الى ان       
عدد الناخبين اللذين يحق لهـم المشـاركه        

 مليونـاً   18 بحدود     بالانتخابات المقبله هم  
 الف ناخب وذلك يعني أن اكثر من        700و
 مليون ورقة اقتراع ستكون فائضه عن       7

الحاجة وبالتالي فانـه يشـكل اولا هـدرا          
للمال العام  والذي ينطوي علـى سـلوك         
ممكن ان يصنف ضـمن ملفـات الفسـاد         

 .المالي والاداري 

والامر الاخـر والاهـم هـو حتميـة         
 مـن قبـل بعـض       استغلال هذه الاوراق  

الجهات لتزوير نتـائج الانتخابـات عـن        
طريق استبدالها بنتائج اخرى خاصـةً وان       
نسبة المشاركه بالانتخابات غالبا لاتتعـدى      

ــبة  ــل % )  60 -% 40(نس ــي افض ف
 .الاحوال 

لذا يطالب مرصد الحقوق والحريـات      
 ،  المفوضـية العليـا   MRFCالدستوريه  

 المخولة  للانتخابات بصفتها الجهة الوحيدة   
بادارة العملية الانتخابية في العـراق الـى     
وقف  طباعة مثل هذا العدد الكبيـر مـن          
اوراق الاقتراع واتخاذ الحيطة والحذر من      
احتمال استغلالها لاغراض اخرى تعـوق      
المسيرة الانتخابيه المؤمل اجراءهـا فـي       

 .شفافيه واستقلاليه تامة 
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  :
  

   
1 

 2آدم سلفرمان

 

تذكرنا السياسة التـي تحـيط بقـانون        
الانتخابات الوطنية العراقيـة بالاقتبـاس      

إن "المخيف لدى فوكنر الذي يقـول فيـه         
الماضي لا يموت أبدا، بل هو ليس ماضيا        

فبينما مرر البرلمان العراقي أخيرا     ". حتى
نتخابـات   للا 2010قانون الانتخابات لعام    

البرلمانية الوطنية، يكون الطريق المسدود     
حول الإحصائيات بمثابة إعـادة لأحـداث       
سبقت الانتخابات المحليـة فـي صـيف        

في ذلك الوقت اعتـرض     . 2008وخريف  
الرئيس العراقي جلال الطالباني بالاشتراك     
مع نائب الرئيس عادل عبد المهدي علـى        

 .قانون انتخابات مجالس المحافظات

ن الفيتـو قضـية تتعلـق بوضـع          كا
كركوك، المدينة التي احتلت اكبر الخلافات      

                                                 
 .Informed comment:  المصدر- 1
 مرآز الجنوب للدراسات والتخطيط :ترجمة - 2

 .)علاء هاشم(الستراتيجي 
 

بين العراقيين من العرب والكرد، إضـافة       
 .إلى المخطط المقترح للانتخابات

 كانت التوترات كبيرة جدا بحيث ترك      
التحالف الكردسـتاني البرلمـان لتجنـب       
التصويت وهو تصرف أحبط وأدى إلـى       

 . الفيتو

كاملـة الضـوء علـى      وتسلط الحلقة ال  
ــالحة    ــل المص ــي تعرق ــوط الت الخط
والانشقاقات بين مختلف الأحزاب الاثنيـة      

 . والدينية في العراق

ومن الواضح أن التشاحن أظهر كيـف       
أن حــزب الــدعوة والمجلــس الأعلــى 
الإسلامي في العراق ومنظمته البرلمانيـة      
بدر والتحالف الكردستاني كانوا يحـاولون      

وتعزيز السيطرة مـن    كل من جانبه تقوية     
 .اجل السعي لتحقيق أجنداتهم الخاصة

إن آخر تعطيل كان الفيتو الذي تبنـاه        
نائب الرئيس العراقي طـارق الهاشـمي       
والذي تمركز أيضا حول المشاكل العالقـة       
التي تخص الكرد ومسألة العرب والسـنة       

 .والشيعة

بدا فيتو الهاشمي انه محاولـة للحفـاظ        
 فـي السـلطة     على تمثيل سياسـي ودور    

لكـن  . للأقلية السـنية قـدر المسـتطاع      
المعارضة التي يتلقاها هو والسنة تتمثـل       
في سعي الكرد والشيعة العـرب لإعـادة        
تخصيص التمثيل بنسـبة اكبـر تعكـس        

 .حصصهم الكبيرة من سكان العراق
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رغم ذلك، تكمن المشكلة الكلية هنا في       
أن الكرد والشـيعة العـرب، المتمثلـين        

لكردستاني والدعوة والمجلـس    بالتحالف ا 
الأعلى، قد بينوا أن رؤاهم حول العـراق        

هـم  : هي بلا شك طائفية أكثر منها وطنية      
يسعون لتحقيق انشقاق حقيقي سواء كـان       

الكرد وكردستان، المجلـس    (جزئيا أم كليا    
فيما يتعلـق   —أو) الأعلى وجنوب العراق  

فهم —بالمجلس الأعلى والى حد ما الدعوة     
عـلاوة  . ح حلفائهم الإيرانيينيمثلون مصال 

على ذلك، بتعزيزهم لسلطتهم عبر سياسة      
قانون الانتخابات الذي تمثله تلك الأحزاب      
والحركات فهم يعمقون الشقة بين أولئـك       
الذين يمتلكون السلطة وبين الذين حرمـوا       

 .منها بشكل دائم

استخدم الهاشمي الفيتو في الثامن مـن       
دامه فيتـو   نوفمبر وتلاه بتهديدات باسـتخ    

. ثاني إن لم تنفذ مطالبه بتمثيل اكبر للسنة       
سمح حل المـأزق هـذا للأقليـة السـنية          
بالحصول على نسبة قليلة من التمثيل بينما       
أعطى في المقابل الأغلبية الشيعية والكرد      
تنازلا مهما كافيا يمكّن الجميع من ادخـار        

 . المواجهة وتحديد موعد للانتخابات

نون الانتخابـات   لكن مع هذا دفـع قـا      
: الجديد خلافـين مهمـين إلـى السـاحة        

المحادثات لحل الخلاف بين العرب والكرد      
حول كركوك، والنفط وإجراء تعداد سكاني      

كل من الأمرين على    —على الأمد الطويل  
 .افتراض انه سيحدث السنة المقبلة

 إن السؤال الحقيقي الـذي يجـب أن        
 يركز عليه أولئك الذين يهتمون بـالعراق      

هو ما سيكون لتأثيرات الانتخابات، إضافة      
لتينك المجموعتين الأخريين من المشاكل،     
على نقاط الخلاف بين مختلف المكونـات       

 في العراق؟

أن الشيعة قد   ) نير روزن (ومثلما وثق   
ربحوا صراعهم ضد السنة، فهم ربحـوا       

 ةالحرب في سبيل السيطرة علـى السـلط       
 . السياسية والثروات

من أن الصراع قـد أدى      وعلى الرغم   
شيعية إذ غالبا مـا     —إلى حرب أهلية سنية   

ً بأنه صـراعا        يوصف ذلك الصراع خطأ
دينيا لاهوتيا محضا، إلا أن الحقيقة هي أن        
كلا الفريقين يسعان للاستئثار بالسـيطرة      
على الأموال والمياه والطاقـة الكهربائيـة     

 .والنفط والسلطة السياسية

ب السنة  لكن القضية هي كيف سيستجي    
لأي تقليل من تأثيرهم على العراق علـى        

 .المستوى الإقليمي أو الوطني أو المحلي

  إذا كان رئـيس الـوزراء المـالكي        
 وحزبه الدعوة سيواصل تعزيـز السـلطة       
 فــي محاولــة ابعــد لتحصــين أنفســهم 
وتأمين مراكزهم، فمن المحتمل أن يـرد       
السنة بأي طريقة سـلبية رغـم تنـاقص         

 .حد كبيرأعدادهم إلى 

 مع هذا فالعديد من الشـيعة الـريفيين        
والأكثر تقليديةً مـنهم ليسـوا متحمسـين        
لسلوك حزب الدعوة أو ثاني اكبر حـزب        

ومن المهم  . شيعي بالسلطة المجلس الأعلى   
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التذكر أن العـراقيين، السـنة والشـيعة،        
قـادة الـدعوة    (يعرفون من سكن المنفى     

 ومن بقـي  ) والمجلس الأعلى ومنظمة بدر   
 . في الداخل

زد على ذلك أنهم حساسون جـدا مـن         
فكرة أن إيران تتدخل في الشؤون العراقية       

 .أو تؤثر بالسياسة العراقية بشكل مفرط

إن العديد من السـنة وحتـى الشـيعة         
الريفيين يخشون مـن نشـاط وسـيطرة        
الإيرانيين على العراق وإعـادة صـياغة       

 .التوازن الديموغرافي

ون من أن الكرد    فالعراقيون العرب قلق  
سيقتطعون المزيد من الأراضي ومن ثـم       

تلك المخاوف سيتم اللعب بها في      . ينشقون
إذا كان الإقبال كبيرا حتى في      . الانتخابات

 لكـن   --المناطق التي يسيطر عليها السنة    
 --السنة لا يدركون أنهم قد ابلـوا جيـدا        

فستلتهب خلافاتهم حول التمثيـل النيـابي       
 .رواتوتخصيص وتوزيع الث

  نتائج مماثلـة سـتحدث إن لـم يـتم          
القيام بالتعداد السكاني بشكل صحيح فـي       
 كــل مــن إدارتــه وبيــع الفكــرة إلــى 
عراقيين يقومون بنشاطات حكومية شرعية     
فاسدة إضـافة إلـى مفاوضـات تتعلـق         

 .بكركوك والنفط

لإعطاء جميع كـل تلـك المبـادرات        
الثلاث المهمة فرصة لدمل جروح العراق      

ن جعلها أسوأ، ثمة ثلاثـة أشـياء        أكثر م 
يجب أن تنجز وكل الخطوات التي تؤخـذ        

من هذه الزاوية ينبغي أن تكون شفافة جدا        
 .جدا

 تأولا ما يتعلق بعمل ممثلـي الولايـا       
المتحدة وبريطانيا بشكل مقرب مع هيئـة       
 الانتخابـــات العليـــا المســــتقلة   

)IHEC (      للحصول على شـكل مناسـب
 .للانتخابات

م نظام القائمة المفتوحة فـي       فقد استخد 
 ، ولما   2009انتخابات مجالس المحافظات    

كان هذا أفضل من نظام القائمة المغلقة فله        
بعض مشاكله المهمة الخاصة التي بـدت       
بأنها قد ساهمت باضطرابات انتخابية فـي       

 .رمحافظة الانبا

في الواقع إن المكان الوحيد الذي اعتمد       
ح هو سويسـرا    نظام القائمة المفتوحة بنجا   

خلافا للبرازيل واندونيسيا وايطاليا حيـث      
أدى ذلك النظام إلى تلاعب انتخابي وفساد       

 .مؤسساتي

وبينما يكون نظام القائمـة المفتوحـة       
 أفضل من ذلك المغلـق الـذي اسـتخدم         

 ، 2005في الانتخابـات العراقيـة عـام        
ــة   ــة المفتوح ــات القائم ــاهم انتخاب  تس

ــك  ــين أولئ ــز الســلطة ب ــذين بتعزي  ال
يمتلكونها أصلا على حساب أولئك الـذين       

 .ايقبعون خارجه

أوضح جليا الـدكتور سـام بـاركر،        
المختص بالشـأن العراقـي، هـذا فـي         

لذا . التحضير للانتخابات العراقية المحلية   
فان اختيار الصيغة الصحيحة لانتخابـات      
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 أمر محسوم إضافة إلـى التثقيـف        2010
ك الصيغة  المناسب للجماهير حول ماهية تل    

وما تعنيه فيمـا يتعلـق بعمليـة حسـاب          
 .الأصوات والتمثيل الانتخابي

القيام بالتعداد السكاني هو أمر مماثـل       
فهو يجب أن يكون شـفافا ويشـرح        : جدا

بوضوح وينفذ بطريقة لا تشـعر بهـا أي         
ــالغبن أو    ــت ب ــة كان ــة أو قومي  اثني

ــوق ــس الحق ــي . بخ ــداد العراق  فالتع
ــد خلـ ـ  ــذ عق ــدث من ــر ح  ى، الأخي

والتعداد الجديد لديه القدرة على زعزعـة       
 .استقرار أقسام مهمة من العراق

 على سبيل المثال إن تمويل العديد من       
المراكز المحلية مرتبط بحجم السكان الذي      
يكون بالطبع سببا كبيرا للرغبـة بالقيـام        

لكـن إن لـم     . بتعداد دقيق وحديث زمنيا   
 ـ      داد تنجز العلاقات العامة التي تحيط بالتع

بشكل صحيح وإن لم تنفذ حسابات ملائمة       
سيصبح التعداد مسوغا لتجدد العنف بـين       

 .مكونات الشعب العراقي

 هذا اضافة الى أن تقديم هذا الموضوع       
يجب أن يعالج بطريقة محترفة وحساسـة       
للغاية لأن العديد مـن السـنة، وبعـض         
الشيعة، لا يزالون غاضبين جدا بخصوص      

اسـتخدمت بهـا    الكيفية التي عوملـت و    
معلوماتهم الشخصية من قبـل الحكومـة       
العراقية وقوات الأمـن العراقيـة خـلال        

اضافة الى معلومات   ) انتقال أبناء العراق  (
نظام التوزيع العام خلال التطهير العرقـي       

 .لبغداد ومناطق اخرى

 إذا أدرك العراقيون أن التعداد سينجز      
بطريقة حزبية أو طائفيـة سـيخلق هـذا         

رصا لزيادة زعزعة الاستقرار لا     الوضع ف 
 .تقليله

تمثل إدارة قضية كركوك والنفط آخـر       
جزء من المساومة التشـريعية الانتخابيـة       
لأنها قضية تتعلق بالانتخابـات الحقيقيـة       
والتعداد وأي تعامل خاطئ معها سـيؤدي       
إلى المزيد من عدم الاستقرار بـدلا مـن         

 .حلحلة المشاكل

ع العراقيين  عندما كنا نخرج لنتفاعل م    
بعملية تشريح للبيئة العراقية كنـا نسـمع        
الكثير أنا وزملائي من السنة والشيعة عن       
قضية كركوك حتى من أولئك الذين كانوا       

كـانوا  . يعيشون مئات الأميال بعيدا عنها    
 لطالمـا كانـت     ةيخبروننا عادة أن المدين   

عربية وأن الأكراد يحاولون فقـط سـرقة        
طية والأراضي مـن    المزيد من الثروة النف   

العراقيين العرب لتقوية كردستان وإذا تـم       
إعطاؤها للأكراد فهذا سيساهم بإضـعاف      
العراق أكثر عبر تقسيمه وتقويـة إيـران        

إيران هي البعبع الدائم بالنسبة للكثير من       (
 ).العراقيين

كان هناك إحساس بالغضـب مـن أن        
الأكراد، الذين هم أصلا لديهم الكثير جدا،       

حاولون اخذ المزيد من العرب ومن      كانوا ي 
أن السنة العرب سيخسرون المزيـد مـن        

لكـي  . الفرص للاستفادة من دخل الـنفط     
تحرز محادثات كركوك تقـدما عراقيـا،       
سيكون على الطرفين أن يتوصلا إلى حل       
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ما يكون على الأغلب تحكما كرديا اكبـر        
على كركوك مع ضمانات من أن العـرب        

 ـ     وقهم أو تقلـل    لن يحرموا سياسيا من حق
 . حصصهم من عائدات النفط

إن الحل بدفع الأمور إلى الأمام علـى        
طريق التقدم بالنسبة للعراقيين سـواء مـا        

 أو التعداد السكاني،    2010يتعلق بانتخابات   
أو ما يتعلق بالمفاوضات علـى كركـوك        
وعائدات النفط هو أن لا يشعر أولئك الذين        

اق منـذ   فقدوا الكثير في إعادة ترتيب العر     
وإذا كـان   .  بـالتهميش  2003غزوه عام   

السنة، الذين خسروا الصراع على السلطة،      
يشعرون كما لو أنهم فقـدوا كـل شـيء          
بخسارتهم تلك فمن المرجح أنهم سيحملون      
السلاح، مهما قد يبدو ذلك عديم الجدوى،       
ويسعون لاسترداد شرفهم ومكانتهم عبـر      

إضافة إلـى أن هـؤلاء      . استخدامهم القوة 
الذين يشعرون أن الكرد قد حظوا بصـفقة        
حلوة كنتيجـة لإعـادة صـناعة الدولـة         
والمجتمع العراقي مـن المحتمـل أنهـم        
سيستخدمون القوة إذا أحسوا بأن القضـايا       
التي تتعلق بكركوك والنفط قد تم التلاعب       

هذه القضية الأخيـرة،    . بها لصالح الكرد  
التي تبقى قريبـة إلـى قلـب الخـلاف          

ردي والتي تسيطر الآن على     الك—العربي
المشهد الطائفي العراقي، لديها القدرة على      

منذ الانقسـام   —التفوق على العنف السابق   
الكبير في الجيش العراقي الـى وحـدات        

معظمهم كانوا مقاتلين بيشـمركة     (كردية  
معظمهم أعضـاء  (وأخرى عربية   ) سابقين

 ).في منظمة بدر
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..     

 
 حسين عليوي . د

 1ناصر الزيادي

 

  
تعد الانتخابات المجـال الأهـم لـدعم         
التحولات الديمقراطية من خلال تصـديها      

 والتحليل من اجل    ثللعملية السياسية بالبح  
تقويم هذه الممارسات ذات التأثير الواضح      

ان .تمعـات   والفعال على حياة الأمم والمج    
الكثير من دول العالم في عالمنا المعاصر       
، لاسيما النامية منهـا تخطـو خطـوات         
متسارعة باتجاه الديمقراطية التـي كانـت       
مقتصرة على الـدول المتطـورة ، ممـا         
يستدعي من المختصين رفـد التحـولات       
الديمقراطية من خلال الدراسات والبحوث     

ن العلمية من اجل أنجاحها وتوعية المواط     
 . بآثارها ونتائجها الايجابية 

الأداة أو  ات هي   الانتخابيمكن القول أن    
الوسيلة الفنية العملية التـي مـن خلالهـا         

                                                 
 .جامعة ذي قار/ آلية الآداب/  قسم الجغرافيا- 1

يتمكن الشعب من المشاركة فـي السـلطة        
و   رغباتـه  يلائـم وتوجيه قراراتها بمـا     

هو الانتخاب وبعبارة أخرى ان  . حاجاته 
 اختيارمن خلالها   الوسيلة العملية التي يتم     

 صـياغة   تتم بواسـطتهم  الأشخاص الذين   
وتشريع القرارات ورسم السياسة العامـة      

دولة ، وهذه الطريقة التي يتم بهـا        أي  في  
اختيار الناخبين لنوابهم ليقوموا بتمثيلهم في      

،  البرلمــان تســمى النظــام الانتخــابي  
وتأسيسا على ما تقـدم يمكـن القـول ان          

ظـيم  وتن،  النظام الانتخابي هو آلية عمل      
العمليـة الانتخابيــة مـن اجــل تحويــل   
الأصوات إلى مقاعـد برلمانيـة يشـغلها        

إذن النظـام   . مرشحو الدوائر الانتخابيـة     
الانتخابي هو الذي سيحدد طبيعة هيكليـة       

 ، كما انـه     مزمع قيامها   وشكل الحكومة ال  
يحدد طبيعة البرلمان وحجـم الأحـزاب       
السياسية التي ستشغل مقاعده ، لـذا فهـو         

، والأهمية   مستوىً عالٍ من الخطورة      على
 ـ     ات لإمكانية استغلاله وتحيزه لصالح جه

 . معينة دون أخرى ومنظمات وحركات

ان مــن العوامــل الأساســية لنجــاح 
الانتخابات في أي بلد وجود وعي انتخابي       
 لدى أبنـاء الشـعب كـونهم المحـددين        

 للعملية الانتخابية التي يترتـب      ينالرئيسي
 وهـو   ج اللاحقة للانتخابات  عليها كل النتائ  

واجب يقع على عاتق الطبقـات الواعيـة        
والمثقفة ، وهو فضلا عن ذلـك واجـب         
تقتضيه الضرورة الشـرعية والأخلاقيـة      

ولاشك ان ترسـيخ الـوعي      . والقانونية  
 في المجتمع في ظـل تجربـة        الانتخابي  
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البعد التـاريخي   بيان  فتية تقتضي   انتخابية  
لعـراق والعوامـل    للعملية الانتخابية في ا   

المؤثرة فيها على امتداد المراحل الزمنية ،       
ومن الطبيعي ان الوقوف عند الجزئيـات       
يتطلب وقتا ومجالا أوسع لذا سيتم التطرق       
الــى تلــك المراحــل بحســب عواملهــا 
ومتغيراتها الرئيسة التي أثرت فـي تلـك        
الانتخابات وطبيعـة العمليـة الانتخابيـة       

 . وأهدافها

    
 

 إلـى   فـي العـراق   قسمت الانتخابات   
مرحلتين ، الأولى الانتخابات فـي العهـد        
الملكي ، والثانية الانتخابات فـي العهـد        

لتنظـيم   أول قـانون     علما ان الجمهوري  
 . 1908عام  صدر   في العراق    الانتخابات

 جــرت أول 1912وفــي أواخــر عــام 
أسس علـى   ،  في العراق   رسمية  انتخابات  

ضوءها اول مجلس نيابي  بعـد منافسـة         
 بين جمعية الاتحاد والترقي     حزبية منظمة 

وبعد فترة  وبين حزب الحرية والائتلاف ،      
فـي العـام     حلّ المجلس المنتخب     وجيزة

ضـباط الجـيش    من قبل    مطالبة   بعد نفسه
 وحدوث اضـطرابات سياسـية      العثماني

 .واجتماعية مختلفة 

لانتخابات فـي   ان نظرة شاملة لواقع ا    
 الحيـاة البرلمانيـة     تلك المرحلة تبين ان   

كانت لا تحمل من التسمية سـوى الاسـم         

والصورة الشكلية ليس الا  ولم يكن هناك        
 .مجلس نيابي بالمعنى الحديث

 

    
ابان العهد الملكـي      مقسماًكان العراق   

 وبهـا  البصـرة    هي ولايات ،     إلى ثلاث 
فيات هي العمارة ، البصـرة ،       ثلاث مصر 

 ثـلاث   فتضمولاية بغداد   اما  المنتفك  ،      
مصرفيات هي  بغداد ، كربلاء، الديوانية،       

وتشـتمل   أما الولاية الثالثة فهي الموصل      
الموصل وشهر زور   هما   مصرفيتان   على

 وعلى اثر الاحتلال البريطاني للعـراق     . 
صدر قانون الانتخاب الجديـد      1920عام  

 عضوا على   بستون عدد النواب    الذي حدد 
 أربع وعشـرون  أن يكون من ولاية بغداد      

كانـت   فقـد     ولاية الموصل  أما في  . نائبا
نائباً ومن ولاية البصرة    ستة عشر   حصتها  
ذلك القـانون لـم      ، إلا ان       نائبا عشرون

 الأمير  أصبح 1921 وفي عام .  يعمل به   
فيصل بن الحسين ملكا على العراق علـى        

مته دسـتورية ديمقراطيـة     أن تكون حكو  
واستناداً إلى ذلـك    . يقيدها القانون   نيابية  

اصدر الملك فيصل الأول قانون انتخـاب       
الذي يعـد أول    1922سنة  لمجلس النواب   

، يقـوم  الدولة العراقية قانون انتخابات في  
هـذا القــانون علــى الاقتــراع الســري  

    الانتخـاب    والانتخاب غير المباشر إذ أن 
درجتين ، أي إن المواطنين الذين      يتم على   

يحق لهم الاقتراع ينتخبون ممثلين عـنهم       
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 انتخـاب   مسؤوليةويقع على عاتق هؤلاء     
 . أعضاء مجلس النواب

 المادة الحادية والثلاثون من     أكدتوقد  
 يتألف مجلس   انالقانون الأساسي العراقي    

كحـد  من عشرين عضوا    العراقي  الأعيان  
 بينما   مر تعينهم اعلى يقوم الملك بإصدار أ    

يتألف مجلس النواب بنسبة نائب واحد عن       
كل عشرين ألف نسمة من الذكور على أن        

الأخرى في المجتمع   يراعى تمثيل الأقليات    
فان نصف المجتمـع ، أي       وبهذا   العراقي

من حق الاقتراع فضلا    النساء   قد حرمن      
وهذا يعد نقطة ضعف مهمة     عن الترشيح   

لا يتناسـب مـع     في القانون الانتخـابي و    
الديمقراطية التي شهدها العالم ابـان تلـك        

 .المرحلة 

وخلال العهد الملكي بلغـت الـدورات       
 منـذ ست عشرة دورة انتخابية       الانتخابية  

، حيـث    1958 ولغاية عـام     1924عام  
 أربعـة قـوانين      تلك المـدة   صدر خلال 

 ـ وقد تم النواب ،   مجلس  لانتخاب    اد اعتم
الكبيرة التي عد فيها    نظام الدائرة الانتخابية    

اللواء دائرة انتخابية واحدة عندما كان عدد       
النواب في الـدورة الانتخابيـة الأولـى         

 واخذ  . عضوا   لايتجاوزون ثمان وثمانون  
 135عدد النواب بالارتفـاع حتـى بلـغ         

عضوا في الدورة الانتخابية الثانية عشـر       
وفي الدورة الانتخابية الرابعة    . 1948عام  

 هناك مناطق متفرقة من     1954عشر عام   
العراق لم تجرِ فيهـا انتخابـات  نتيجـة          

 واهم ما يميز    . الأمنيةالسياسية و للتوترات  

الانتخابات البرلمانية في تلك المـدة هـي        
 في  بأعداد الناخبين دقيقة  عدم وجود بيانات    

وكانـت التقـديرات    المحافظات العراقية   
ية السكانية هي الأساس التي تم الاعتماد عل      

فـضلا عما تقـدم فـان      . في ذلك الوقت    
لم توزيع أعضاء البرلمان على المحافظات      

أما المرأة فلم يكن لها     .   عادلا  بشكل توزع
حق في الانتخاب او الترشـيح ولـم يـتم          
حسابها ضمن النسبة التي يمثلها كل عضو       

 وقد امتازت تلك الانتخابات    . في المجلس   
عمـال  الوالفلاحـين   بعدم وجود من يمثل     

 سـكان   النسبة الأكبر مـن    الذين يشكلون 
 .  خلال تلك المرحلة العراق

     
 

 27لعراق أعلن يـوم     لأول دستور   ان  
 فـي ظـل النظـام       1958عام  تموز من   

لـم   1967حتى عـام    الجمهوري ، ولكن    
عندما صـدر   ويصدر قانون الانتخابات ،     
 7لس الأمة رقم    قانون انتخاب أعضاء مج   

 ، والذي جعل حق الانتخـاب       1967لسنة  
بعد أن كـان    من العمر    سنة   18لمن يبلغ   

 ـ    20 ح المـرأة حـق     ـسنة، وكـذلك من
بعد ان حرمت منه خلال العهـد      التصويت  

، إلا انه لم تحصل أي انتخابـات        الملكي  
نيابية منذ انهيار النظـام الملكـي حتـى         

  55صدور قانون المجلس الـوطني رقـم        
، والذي بموجبه تـم انتخـاب       1980سنة  ل

برلمان في العراق الجمهوري وفـي      أول  



 
 

   )³אY<א��í�l�K&Îא��¶K;Cא�..(��������������א�£W<�)18(�
 

�

Yא�Î���6�2010�����������������������������������������������������l�Eא�Ï���Z�Y�א#�jC��WA¥א	�K�¹א���:E_�א�
�
 
 
 
 
 
 

34

ومنذ صـدور   .   ظل نظام الحزب الواحد   
فقـد شـهد      2003هذا القانون حتى عام     

العراق خمس دورات انتخابيـة للمجلـس       
الوطني ابتداء من الـدورة الأولـى عـام         

علما .  1996، 1988 ، 1984 ، 1980
ت شكلية ولا تحمل    ان تلك الانتخابات كان   

 . شى من الديمقراطية سوى الاسم فقط

إن هدف النظـام السـابق مـن تلـك          
تشكيل هيئة مسيطر عليهـا     الانتخابات هو   

 الاجراميـة   تمده بالشرعية لتبرير سياساته   
ومما يدلل على ذلك الشـروط       . والقمعية  

ما لعضوية  نفسه   لمن يرشح    التي وضعت 
ن يكـو وأهمهـا   المجلس الوطني   يسمى ب 

وذا بمبادئ الحزب الحـاكم     المرشح مؤمنا   
 غيـر   فضلا عـن كونـه    سلوك اشتراكي   

هارب من الخدمة العسـكرية أو متخلـف        
والتي عدت على انها جريمة مخلـة       عنها  

 وتأسيسا على ما تقدم فقد سيطر       .بالشرف  
الحزب وأعضاءه  على البرلمان الذي تـم        
تسخيره كليا من قبل الحكومة لتنفيذ جميع       

وبذلك فقد أفرغـت العمليـة      .ات  القرار
وبهـذا  . الانتخابية  من محتواها الحقيقي      

 نظـام   1968فان النظام الذي تـلا عـام        
دكتاتوري صرف  لا تربطـه أي صـلة         

 .بالنظام الديمقراطي الحديث 

والملاحظ ان النظام الانتخابي النيـابي      
في العراق في العهد الملكي امتد لمرحلـة        

الانتخابية في العهد   زمنية أطول من المدة     
الجمهوري فضلا عن كونه أكثر وضوحا      

السياسية الانتخابيـة   وشفافية ، وقد امتدت     

في العهد الملكي ثـلاث وثلاثـون عامـا         
 1925ولستة عشرة دورة انتخابية منذ عام     

 بينما كان عمرها فـي      1958وحتى عام   
العهد الجمهوري قرابة أكثر مـن اثنـان        

الانتخابيـة  وعشرون عاما منـذ الـدورة       
 وحتى الدورة الانتخابية    1980الأولى عام   

 وهي انتخابات شكلية    2000الخامسة عام   
هدفها إعطاء غطاء شـرعي للدكتاتوريـة       
التي تلاعبت في شروط المرشحين بحيث      
لا يمكن للمرشح ان يكون الا من ضـمن         
ــروطها  ــا لش ــة ووفق ــا الجغرافي رقعته

 .وأيدلوجيتها 

    
 الأنظمـة   العكـس تمامـا مـن     على  

الانتخابية العراقية التي كانت مطبقة منـذ       
الانتخابات الأولى فـي العهـد العثمـاني        
ولغاية صدور نظـام الانتخابـات لسـنة        

 والتي كانت تأخذ بطريقة التصويت      1952
 فقد أخذت النظم الانتخابية     ،غير المباشر   

 بطريقـة   وما تلاها  2005 و   2004لسنة  
 نظام التمثيل   واعتمد  ويت  المباشر ،     التص

النسبي ابتـداء مـن انتخابـات الجمعيـة         
 ،  2005 عامالعراقية التي جرت     الوطنية

لسـنة  السابق  وبموجب قرار مجلس الحكم     
 96 فقد نص الأمر الانتخابي رقم         2004

 علـى أن    ، الفقرة الثالثة  في القسم الثالث    
يكون العراق دائـرة انتخابيـة واحـدة        س(

يتم توزيع جميع المقاعد في المجلـس       وس
الوطني على الكيانات السياسية من خـلال       
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معتمـدا طريقـة    ) نظام التمثيل النسـبي     
 .التصويت بالقائمة المغلقة 

وقد تم الاعتماد علـى نظـام التمثيـل         
 القوى  بغية مشاركة اكبر عدد من     النسبي  

 ، ووفق هـذا     البلادالسياسية والحزبية في    
 كيان سياسي على نسبة     النظام يحصل كل  

من المقاعد بقدر النسبة التي يحصل عليها       
من الأصوات الصحيحة في عموم الدائرة      

 .الانتخابية 

وبقي العراق معتمدا على نظام التمثيل      
النسبي في الانتخابات الثانية التي جـرت       

 إلا انه بدلا من اعتبار العراق       2005 عام
 ـ   ا  دائرة انتخابية واحدة كم    ي هو الحـال ف

الانتخابات الأولى ، فقد قسم العراق إلـى        
ثمان عشرة دائرة انتخابية اعتمـاداً علـى        

 .  للمحافظات العراقيةالإداريةالحدود 

   
 

أساسية مـن   عوامل   مجموعةان هناك   
شانها أن تؤثر في اتخـاذ القـرار وقـت          

وهذه العوامل لا يقتصر تأثيرهـا      الاقتراع  
لعراق بل تشترك بها جميع الـدول        ا على

الديمقراطية ومن الطبيعي ان تساهم تلـك       
المحددات تساهم في بلورة أفكار انتخابيـة       
معينة لدى بعض الأشخاص والجماعـات      
مما يؤدي الى وجود تباين مكاني مهم في        
نتائج الانتخابات ،  ويمكـن إدراج تلـك         

  :المحددات بما يأتي 

تؤثر ؤثرة  وجود قضية معاصرة وم    -1
في أصوات الناخبين في موقـع انتخـابي        

او على مستوى المحافظة أو الدولة      معين  
وغالبا ما تكون القضية آنية تحـدث قبـل         

 .فترة وجيزة من تاريخ إجراء الانتخابات 

 الدعايـة   اختيار المرشح في ضوء    -2
لاسيما ان كانت تلـك الدعايـة       الانتخابية  

جيـه  مؤثرة بشكل يجعلها قادرة علـى تو      
ــا لاتجاهاتهــا  ــة  .الناخــب وفق والدعاي

الانتخابية ترتبط ارتباطا وثيقا بالمسـتوى      
فأصـحاب   .التعليمي والثقـافي للناخـب      

المستويات التعليمية والثقافية غالبا ما يكون      
والـتمعن والتحليـل     بعد التفكر    تصويتهم

 . لقضايا الأمة والوطن

 بحكم الجيـرة أو      اختيار المرشح  .-3
او كون الأخير ضمن      و القرابة   االصداقة  

منطقة الناخب وربما تكون هناك مصـالح       
. اقتصادية او اجتماعية تحدد اتجاه الناخب       

يصـوت وفقـا     وهذا النوع من النـاخبين    
لقضاياه الاقتصادية وما يمكن ان يجنيه من       

 borkمنفعـة متبادلـة   و فوائد وامتيازات
barrel ) (  من الجهات التي يهبها صوته 

  الناخب  يكون تصويت  وربما  . نتخابي  الا
مبنيا على الاسس والمنطلقـات العاطفيـة       
والميول الشخصية للافراد والاحزاب التي     
تتطابق وافكارة ومعتقداته ، بغض النظـر       

وقد أظهرت نتـائج    . عن التفكير والتمعن    
الانتخابات السابقة أن الشـعب العراقـي       

 ـ      ة، وبمعظم أطيافه منقاد إلى قياداته الديني
ويظهر ذلك من خلال الدور الكبير لرجال       
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الدين في توجيه سلوك الناخبين تجاه قوائم       
 . معينة 

بالإضافة الى ما تقـدم فـان للعوامـل         
)  والبشرية والاقتصادية  ةالطبيعي(الجغرافية  

الدور المؤثر علـى السـلوك ألتصـويتي        
للناخب العراقـي ، وتبـاين تـأثير هـذه          

 لآخـر تبعـاً       العوامل مكانياً  من إقلـيم     
للخصائص الجغرافيـة السياسـية لـذلك       

 .                                                     الإقليم

   
   

يقصد بالتنبؤ استنتاج التغيرات المرتقبة     
للظاهرة في مراحل مسـتقبلية متفاوتـة ،        

 يعتمد علـى    ويقسم الى التنبؤ البسيط الذي    
الملاحظة المباشرة والتنبؤ التحليلي الـذي      

وقد اهتمـت   . يعتمد على تحليل البيانات     
اغلب العلوم الانسانية بتحديـد مؤشـرات       
التغير المستقبلي  ، اذ ان التنبؤ بالمستقبل        
وتحديد خصائصه أصبح الشغل الشـاغل      
للباحثين بمختلف اختصاصـاتهم وتنـوع      

رة أمسـت مـن     والعملية الأخي . مشاربهم  
المستلزمات التي لا غنى عنهـا لمهمـات        
السياسة والتخطيط والتنميـة والدراسـات      

 .الخ... المدنية والبيئية والاقتصادية  

لقد لعبت عوامل التاريخ والجغرافيـة      
دورا مهما في بلورة الشخصية العراقية ،       

. وبالتالي اتجاهات المستقبل السياسي للبلد      
قبل العـراق   ومن هنا فـان قـراءة مسـت       

السياسي في ضوء الانتخابات التي شهدتها      

الساحة السياسية سابقا سيواجه صـعوبات      
في التشخيص والتنبؤ المستقبلي، نابعة من      
كثرة التداعيات والمتغيرات التي تركـت      
وستترك بصمات واضحة علـى السـاحة       
السياسية العراقية المستقبلية ، ناهيك عـن       

الاطـر  شخصية الإنسـان العراقـي ذات       
المعقدة والمتشابكة والتي بلورتها الأحداث     
التاريخية وهذا البعد التاريخي يعبر عـن       
خلفية فكرية وعقدية مختلفة لكل مكون من       
مكونات الشعب العراقي ، والـذي يبلـور        
حالة من التباين في التوجهات والأهـداف       
ومدى تأثير ذلك علـى مسـتقبل العمليـة         

 . السياسية في العراق

 بلــدان الشــرق الأوســط عمومــا ان
والعراق واحدا ما زالت بحاجة إلى قطـع        
أشواط كبيرة من اجل الوصول إلى الحكم       
المؤسساتي المبني على الأسس القانونيـة      
وهــو أمــر فرضــته حداثــة التجربــة 
الديمقراطية فـي البلـد ، ، وان معظـم          
الأحزاب السياسية في العراق هي عبـارة       

سسـات  عن أحزاب أشخاص وليسـت مؤ     
حزبية ذات بـرامج انتخابيـة واضـحة        
ومؤثرة ، والقرارات فيها مازالت فرديـة       

 .        في أغلب الأحيان 

وتأسيسا على ما تقدم يمكن القـول أن        
الساحة السياسية العراقية سوف لن تشـهد       
تغييراً كبيراً واضحاً في ظل الانتخابـات       
القادمة التي من المؤمل أن تجـري فـي         

وعلى الرغم من ذلـك    . 2010أوائل عام   
 ـ        اهناك عوامل عديدة سوف تتـرك آثاره
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على مستقبل العملية السياسية الانتخابية ،      
تأتي في مقدمتها الأزمات والتحديات التي      

فتُعـد  . تواجه العراق وتدخل دول الجوار      
الأزمات الاقتصادية  و السياسية وضعف      
الخدمات المقدمة للمواطنين زيـادة علـى       

 الأمنية نتيجـة تفـاقم الوضـع        التحديات
الأمني، سـتجعل الحكومـة توجـه جـل      
اهتمامها إلى مسألة الاقتصاد والأعمـار ،       
مما يعني أن الحكومة والأحزاب السياسية      

 القادمة  اسوف لن تضع ضمن إستراتيجياته    
الاهتمام بالبرنامج الانتخابي الذي سـوف      
تضعه قبيل الانتخابـات  ، وبـذلك فـان          

لساحة السياسـية سـيجعل      الوضع العام ل  
الناخب العراقي محافظا على نسقه خـلال       

 ، رغـم ان هنـاك       2005انتخابات عام   
تطورات وتغيرات محتملة نتيجة دخـول      

إلا أنها من   )  التكنوقراط( بعض المستقلين   
الضالة بحيث لا يمكـن ان تـؤثر علـى          
الخارطة السياسية  التي ستبقى محافظـة       

طائفية التي كانت   على مكوناتها القومية وال   
 .سائدة بالأمس 

ــامي   ــاهيري المتن ــرفض الجم ان ال
للسلبيات التي رافقت العمليـة السياسـية       

الانتخابية السابقة وانعكاساتها على الوضع     
الخدمي والسياسي والاقتصادي والأمني لا     
ــة  يمكــن ان يلغــي الاصــطفاف القومي
والطائفية بشكل نهائي فهي اقوى من تنال       

ت المختلفة والنقص الحاصـل     منها السلبيا 
كما ان نظام التمثيـل     . في الواقع الخدمي    

النسبي لا يتيح للنخب والكوادر السياسـية       
المستقلة فرصة الفوز في ظـل التنـافس        

 .الطائفي والقومي 

يتضح مما تقدم انه ان نتائج الانتخابات       
العراقية السابقة قد رسمت خارطة أثنيـة       

ي خارطـة   للشعب العراقي ، أكثر مما ه     
انتخابات سياسية ، وهذا ما يتضـح مـن         
مطابقة النتائج الانتخابية للقـوائم الفـائزة       
بالانتخابات السابقة وطبيعة انتمائهـا مـع       

 .التركيب ألاثني للشعب العراقي 

وأخيرا ينبغي القول ان علـى عـاتق        
 ةالطبقات الواعية في المجتمـع مسـؤولي      

مهمة لتوعية وحث الجمـاهير للمشـاركة       
واسعة في الانتخابات واختيار العناصـر      ال

ــة المجتمــع  ــة الأصــلح لخدم .الوطني
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  1اثير طاهر الخاقاني

 

تعد الانتخابات العراقية المقبلة المؤرخة     
  - 2010 للعـام    آذارفي السابع من شهر     

 - ة الى هذا التاريخ      بقت الإرادات متفق   إن
حدثا تاريخيا واجتماعيـا وسياسـيا لعـدة        

 تعمـل كمقيـاس     أنهاوجوه مهمة أبرزها    
لمدى الوعي في الشارع العراقي وكـذلك       
أرشفة لعمر الفكر السياسي في العراق بعد       
الانقلاب على الفكر الشمولي البائد ولذلك      

 موعد الانتخابات مسجلا بياناته على      يأتي
يرسـم   ي تحديدا ، وهذا ما    الصوت العراق 

في ذات الوقت قابلية الشخصيات السياسية      
على لعب الدور الوطني المطلوب منهم في       

 . المراحل أدق

قد نتلمس في المجتمع العراقي ثـلاث       
 تسير بـه نحـو صـناديق        أساسيةدوافع  

 –الاقتراع على اختلاف او تراتبية نجدها       
 عاملة بحـزم علـى حسـم        –أي الدوافع   

ولفهم الموضوع أكثر نذكر الواقع     القضية  
 :بتحليل موجز 

                                                 
 باحث فѧي مرآѧز الجنѧوب للدراسѧات والتخطѧيط            - 1

 .الستراتيجي

يشعر الـبعض    قد لا : الدافع التاريخي   
 فـي   أسـاس وهم كثير ان التاريخ لاعب      

تغيير مجرى حياتهم بما يلائمه او لايتفـق        
معه وحركة التاريخ تتخـذ مـن التـراث         
سطحا تلامس المجتمع به ، وهذه الحركة       
في الانتخابات تتلبس مرة بشكل سـنوات       

ة مرت عليه فترعبه الى الهروب منها       مر
في ومن كل من يمثلها على ارض الواقع        

 تاريخ النازية للنخـب     كانالحاضر وهكذا   
ي فكر قريب   لا قاضما  في المانيا  السياسية
 أي فكر معادي له وكذلك الأمر       افعامنه ور 

في العراق مع كل مايذكر بحقبة القمـع او         
 .الظلم 

تمع العراقـي   المج : الدافع الاجتماعي 
رافض مستمر للانتخابات إلاّ فـي وقـت        

ــه  ــات فان ــا أولالانتخاب ــادرين له  المب
بر هذه مـن غرائبـه      توبإصرار وربما تع  

ومن التفسـيرات   .كشعب له تاريخ طويل     
 بـان    يرىالمطروحة لتعليل هذه الظاهرة     

العقل الجمعي العراقي يتحسس أي ظاهرة      
وينفر من أي مفردة في المجتمـع مهمـا         

انت محقة في طروحاتها ، والانتخابـات       ك
لها في المجتمع جذور بحكم المرشحين من       
جهة والدعم الديني والتاريخي والحكـومي      
لها مما يجعلها صاحبة نفوذ في السـاحة ،         

 – أي ظـاهرة النفـوذ       –فتكون ظاهرتها   
مفسرة لظاهرة انسجام العقل الجمعي معها      
والعقل الجمعي مفسـر لفـك الإصـرار        

 . بشكل مفاجئ والرفض

وهذا الدافع يتلاعب   : الدافع السياسي   
 جهدا وسلوكا   –بالدوافع جميعا ويسخرها    
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باتجاه الغـرض الشخصـي او      –ومنطلقا  
الفئوي او للمصلحة العامة وان ندر مثـل        
ذلك في معظم التجـارب السياسـية فـي         

 .العالم

العناوين الظاهرة للانتخابات تخالف في     
 وهذا ما نجـده     أكثر المناسبات المضامين  

في صور عديدة تعكس حالة من الصراع       
الشديد على الحقوق والغريب ان يتصارع      
المرشحون على مسؤوليات جسيمة تساوي     

 !! عملية فدائية في ساحة قتال 

لفات للمضامين ظهـور    اومن هذه المخ  
 الانتخابات عند   أيامالبرامج الانتخابية في    

 بعض الكتل المهمة وهذا معيب اجتماعيـا      
 البرنامج هو أساس لحركة     يعدوأخلاقيا اذ   

ماقبل موعد الانتخابـات    الحزب او الكتلة    
 الناخبين لمكتسبات مضت    أمامتعلن نتائجه   

يطبق البرنامج ولو  غم من كل ذلك لا    روبال
بالجملة بعـد الفـوز بالمقاعـد ، ومـن          
المخالفات ايضا هو التناقضات في المبادئ      

حارب مـن   او البرامج السابقة فمن كان ي     
 البعث صار متهمـا بالتـآمر       إقصاءاجل  

لإرجاعهم كما هو الموقف المعلـن عـن        
السفير الامريكي  كرسـتوفرهل وهنـاك       

 مستسـلمة للبعـد     الإرادةمواقف مسلوبة   
  .الدولي او الإقليمي

كما نرى آراء تتلاعب بحقوق التكوين      
العام للمجتمع العراقي وتصادر استحقاقات     

 ـ  الحجم   وانقـل هنـا    ارع  الواضح في الش
مقطع من مقال لعزيز الحاج يتحدث فيـه        

 وان الوقت   الإسلامية الأحزاب خسارة   عن

: سانح للعلمانية التقدمية للتقدم هذا نصـه        
لقد فشلت الأحزاب الدينية فشـلا ذريعـا        (

خلال سـنوات هيمنتهـا، وكثـرة مـن         
العراقيين، ممن صوتوا لها، ندموا علـى       

بـاط مـن    ذلك، ويشعرون بالمرارة والإح   
أداء الحكومة ومواقـف أحـزاب إتلافـي        

.  الحكيم و الصـدر    -المالكي والجعفري   
وهذا ما يصب لصالح العلمانيين لو عرفوا       

وكم كنت أتمنى   . كيف يستثمرون الفرص  
على القوى التقدمية العلمانية، التي جـرى       
تهميشها خلال السنوات الماضية، أن تكون      

 واسع  هي المبادرة من أجل ائتلاف علماني     
وقوي، من دون البحث عمن تكـون لـه         

لقد كـان واجبـا     . لكن هذا لم يقع   . القيادة
الاستفادة القصوى من تجـارب الماضـي       
المريرة والكثيرة، وما علمتنا جميعا مـن       
وجوب اعتماد الاعتدال السياسي والمرونة     
وترك موضوع الزعامات والدور الريادي     

وحديث عزيـز الحـاج     . ) وما شابه ذلك  
 :ع بنا الى مقولتين مهمتين يرج

هل لهذه الأحزاب الإسـلامية      : الأولى
ثقل اجتماعي واضح في الشارع العراقـي       
فيكون صعودها تحصيل حاصل طبيعـي      
وضروري لملئ الفراغ ، ام انها جـاءت        
بمعونة خارجيـة حققـت بهـا مكاسـبها         
السياسية باعتقادي ان الاثنين معا شـاركا       

ما يعبر عنه   في وصول الاسلام السياسي ك    
وعلى هذا يعد تأخر العلمانية نـوع مـن         
شراء الوقت لإسقاط المتقدم وورقة لإظهار      
المتأخر بزي وطني يأتي في نهاية المشهد       

ولكـن    .مأسـاوي  مأزقلينقذ الحبيب من    
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ماذا لو كانت حياة الحبيب  فـي ايـام او           
سنوات ثم يفارق الحياة بعـدها وينتهـي        

 الإطـلال   الطموح هل يلحظ المتأخر مـن     
شيئا يحيه ثم يفتخر عليه بالبطولة ولو بعد        

 .!!حين 

العلمانية تجربة تمثلت في كثير     : الثانية  
 بصرف النظر   -من دول المنطقة العربية     

التـي تعمـل بالعلمانيـة      عن دول الغرب    
 –  ابالمعنى التطوري الحداثة والتكنولوجي   

 ميولهـا السياسـية     أثبتـت هذه التجربـة    
عيد الأهداف وعلى صعيد    الخاسرة على ص  

 لأنه ولست هنا بصدد التشخيص      اتالشعار
لـذا يعـد وصـم      . واضح حد البديهيـة     

الأحزاب الإسلامية بالخاسرة وهـي فـي       
 .مرحلة انتقالية بالتنافس السياسي 

ومن حقه وصف الأحزاب الإسـلامية      
بالسياسية في نقاط عديـدة تخلـت عـن         
مرتكزاتها الشرعية لعذر او بدونه ولكـن       
من غير المنصف الحكم علـى تجربتهـا        
القصيرة بالخسارة بالرغم من نتائج جاهزة      

 . بعض الفشل في التطبيق أثبتت

ومن الانحراف عن المضـامين هـو       
اتخاذ المسلك غير الديمقراطي لإقامة نظام      

 أموال ذلك من صرف     جر ديمقراطي وما 
وجهود ودمـاء علـى رصـيف مكاتـب         

يخ في التـزاحم    الاقتراع ولهذا الاقتتال تار   
على كرسي الحكم ومسنده ويذكر الكاتـب       
العراقي عبد المنعم الاعسم نماذج من هذا       

 :التاريخ 

ولاشك ان فـي تـاريخ وتجـارب        ( 
التنافس، طرحـت الكثيـر مـن الامثلـة         
والحالات التي نزل فيه التنافس بين الناس       
منزلة الوحوش، وبخاصة في مـا تعلـق        

، قبـل ان    بالتنافس على الثروة والسـلطة    
تتمــدن المجتمعــات، وتــزداد معــارف 
الحقوق، وقد اورد الشهرستاني المـؤرخ      
كيف أهدرت دماء المسلمين، في احتفالات      

خـلال  " علية القـوم  "نظمها  "ذبح جماعية "
ما لم تُهدر لأي سبب     "تنافسهم على الحكم    

كما اوردت تقـاويم الحـروب فـي        " آخر
 التاريخ وقائع المجازر التي طالت ملايين     

من الناس وامم كاملة في نطـاق التنـافس    
 .غير المشروع بـين الـدول وحكامهـا       

مقابل ذلك، يحتفظ التاريخ بامثلة كثيرة عن       
ســيادة حكمــة العقــل وروح الفروســية 
واحتقار الغش والغدر في التنـافس بـين        
المتبارين او المرشحين للحكم او العاملين      
في السوق والتجارة، او المقاتلين في ساحة       

 ).العفو عند المقدرة(لمعركة ا

وفيما كانت قواعد التنافس المشـروع      
بين البشر تتجلـى بالممارسـة والحِكـم        
والشفاهية، وفي مـا يسـمى بـالاعراف        
العامة، وفقا لكل مجتمع، فانها غدت، فـي        
هذا العصر، مدونة في وثائق تتسم بالطابع       
الانساني، وفي معاهدات توقعها الدول، في      

متحدة، ويشار لها فـي قـيم       اطار الامم ال  
والتزامـات تحميهــا مؤسســات عالميــة  

وتتحول ثقافـة   ) منظمات حقوق الانسان  (
التنافس المتحضر، في هذا المجرى، الـى       
مفردات في مناهج التعليم والتربية لتحبيبها      
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وممارستها كأحد لوازم الحيـاة الانسـانية       
الجديدة، في حين تزداد على نطاق واسـع        

.. اللامشـروع، الغـادر   مصدات التنافس   
ويحتقر اصـحابه فـي مفـردات قـادت         

الـى  .. الكثيرين منهم الى سوح العدالـة     
 .مزابل التاريخ

علــى الناخــب العراقــي ان يصــنع 
الآثـار  بحيث يجنـي    السياسي لا العكس    

 منالمترتبة على صناعة الناخب للسياسي      
هـا و التواضـع     جلُّتلبية كل طموحاته او     

وهذا سـائد   ،   رضاه   أمامه والاجتهاد لنيل  
في دول الغرب عموما لكننا للأسف نواجه       
بمرحلة سيادة الصـوت العراقـي علـى        

ثم يركب  كثيرا  تطول   السياسي الى فترة لا   
السياسي ظهر السفينة ويقودهـا بعنـوان       
الملاح ويبقى الناخـب يـدفع بالمجـداف        
وعليه العرق والتعب وللسياسي الوصـول      

 – للأسف   -ان مجتمعنا     ..وبلوغ المرام   

لا يصوت بعقله بل بمحيطه وبعرفه ومـن   
هنا فان المحصول الذي يجنيـه يحاسـب        
عليه رغم خروجه عن تكليفـه الحقيقـي        

والمستقبل المنظور فان   . ورغبته الصادقة   
الناخب العراقي لا يرسـمه بفرشـاته إلا        

 ـ        هبألوان السياسي الـذي يجذبـه لانتخاب
اقه لا  وبالتالي يتشكل المستقبل من ألوان بر     

تنطلي علـى مصـاديقها تـوهم الرسـام         
بلمعانها ولكنها في النهايـة أمـام شـعاع         
الشمس ورقة بيضاء او سوداء لا اثر فيها        

علينا ان ننتخـب جميعـا      . لصورة الغد   
لإنجاح الديمقراطية أولا ، وإعلاء الكلمـة       
الحرية ثانيا ثم ليصوت الفرد على من يراه        

يجعل بين  مؤهلا مقتدرا للمنصب القادم ول    
انت محاسب  "عينيه وفي أذنيه هذه الكلمة      

عن كل سارق او مفسد او خـائن لوطنـه         
 " .يوصله الى ذلك صوتك 
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 حسين علي عويش    الباحث 

 : 
 هـي الممارسـة الديمقراطيـة       لعل من أكثر المواضيع إثارة للجدل في الوقت الراهن        

لإجراء الإنتخابات البرلمانية كوسيلة من وسائل التغيير السلمي والتبادل الدوري للسـلطة            
في أي بلد وفق القواعد الإنتخابية المعمول ها في كل بلد، إذ تعد الإنتخابات البرلمانية في                

ان كانت غيـر كافيـة      كل دول العالم من العلامات الهامة والمبرزة للنظام الديمقراطي و         
لوجود الديمقراطية الصحيحة على الرغم من ممارستها بقنوات وطقوس انتخابيـة حـرة             
لإنتخاب من يمثل الشعب في البرلمان والحكومة، في الوقـت نفسـه لاتعـد الانتخابـات            
البرلمانية احياناً شرطاً جازماً وكافياً لوجود نظام قائم على أسـس ديمقراطيـة صـحيحة           

سليمة للعملية الإنتخابية بأكمل وجه، ومما سبق لابد من تعريف للديمقراطيـة            وممارسات  
هذه المفر دة التي أخذت حيزاً كبيراً من المناقشات والدراسات والحلقات النقاشـية حتـى               

 هـي حكـم     Democracyفالديمقراطيـة    .اضحت مادة تدرس في أغلب جامعات العالم      
و الحكومة، وان هذا التعريف غير كافيـاً لكـون          الشعب لنفسه عبر ممثليه في البرلمان ا      

البعض يتعارض مع المرشح الفائز حتى إن احزاباً معارضةً قد تصل إلى منصات الحكم              
رغم المعارضة للبعض الآخر، وعليه فإن الديموقراطية هي بلـورة لأفكـار وتوجهـات              

مثل مـن خلالهـا     ورغبات الأرادة الشعبية لأغلبية الشعب عن طريق انتخابات برلمانية ي         
مجموعة من المرشحين  الفائزين في الانتخابات عامة الشعب لتنظـيم الحيـاة السياسـية               
والإقتصادية والإجتماعية ضمن أطر دستورية واضحة وشفافة معبرة بشكل واضح عـن            

وقد تحتاج عمليـة ترسـيخ      . المشاركة الفاعلة للمجتمع في صنع القرار السياسي لأي بلد        
ج الديمقراطي لسنوات عبر خطوات ومراحل متلاحقة قد تستمر احيانـاً او            المفهوم او النه  

أن تمر بصراعات طويلة الأمد على كافة الأصعدة بهدف تحقيـق مكاسـب ديمقراطيـة               
وقد تعمل التـأثيرات الخارجيـة أو        .متعددة نابعة من داخل هذه الصراعات احياناً أخرى       

ية والممارسات الإنتخابية وتطبيقاتها المتعـددة      الداخلية عملها في أفشال العملية الديمقراط     
التي تتطلع الشعوب لتطبيقها والعمل وفق آلياتها، فقد نلاحظ أن بعض الدول تحاول تقليـد              
أو استنساخ تجربة ديمقراطية لدولـة متقدمـة مـثلاً رغـم الاختلافـات الكثيـرة فـي                  

لك التجربة عرجاء لاتستيطع    الإيديولوجيات والتوجهات والثقافات بين الدولتين مما يجعل ت       
مواصلة المسير وتتعثر في العديد من خطواتها، فعلى مـن ينشـد تطبيـق الممارسـات                
الديمقراطية ان يدرس كافة الجوانب السياسية والإقتصادية والإجتماعية والدينيـة وحتـى            
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 الديموغرافية لمجتمعه ومحاولة اختيار الأسلوب او الطريقـة او العمليـة الديموقراطيـة            
الأكثر انسجاماً وتلازماً مع توجهات المجتمع لكونها عملية انتقائية اختياريـة وممارسـة             

 .ديمقراطية يختارها الشعب لمن يمثلونه في البرلمان او الحكومة القادمة

 :  ) ( 
انينات والتسعينات منهـا    أفرزت التغييرات العالية التي شهدها القرن المنصرم في الثم        

كانهيار الكتلة الشيوعية وانحسار المد الشيوعي واتساع الهيمنة القطبية الواحدة والإتحـاد            
الألماني الغربي والشرقي وانتصار الثورة الإسلامية في إيران وسقوط حكم شـاه إيـران              

خلي عـن   اخذت العديد من الدول التفكيـر بـالت       ، والعديد من الحروب التي شهدها العالم     
اسلوب الحكم الشامل والتوجه إلى انتهاج تطبيق اسلوب اقتصاد السـوق الحـر والعمـل               
بانتهاج الأطر الديمقراطية بسبب التطور الهائل الذي شهده العالم وتوسع مفهوم العولمـة             
والتقدم الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات مما اسهم في انبثاق العديد من             

 في النظم السياسية والإجراءات الإنتخابية والتوسع في تطبيـق الممارسـات            الإصلاحات
الديمقراطية وفق وسائل انتخابية متعددة حيث اسهمت بشكل فاعل في تعدد وانتشار العديد             

. من الأحزاب السياسية التي لم تكن معروفة من قبل أو انها كانت تحت لواء المعارضـة               
 حيث لم تكن معروفة من قبل وقـد وردت          1850لى سنة   وتعود نشأة الأحزاب السياسية إ    

 مرة في العديد من آيـات القـرآن         19كلمة الأحزاب بأشكالها المختلفة في القرآن الكريم        
الكريم، وإن الأحزاب السياسية لم تظهر في دنيا المسلمين إلا بعد رحيل الرسول الأكـرم               

وتقسم الأحـزاب السياسـية      .هواختلاف المسلمين حول مسألة الخلافة من بعد      ) ص(محمد
إلى أحزاب داخلية واحزاب خارجية او أن تكون أحزاب ذات أصل انتخابي او أن تكـون                
ذات أصل أنقلابي او عكس ذلك، وقد تكون أحزاب مؤيدة للحكومة او معارضة وغيرهـا               
من الصور المختلفة للأحزاب، ويمكن أن يعزى تعدد الأحزاب إلى وجود التعددية العرقية             

و الدينية أو الطائفية مما أدى إلى اختلاف طرق اجراء الإنتخابات البرلمانية فهنـاك دول             أ
تتبنى سياسة التمثل البرلماني كما هو الحال في إيطاليا واسبانيا وتركيا والبرازيل وغيرها             
واخرى تتبنى نظام الأغلبية كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا رغم             

تلافات في الأنظمة السياسية لكل منهما وطريقة ادارة الحكم فيهما، واشتراكهما فـي             الإخ
طريقة إجراء الإنتخابات بثنائية حزبية تتمحور حولها كل الطوائف والفئات والأديان دون            

ويمكن تعريف النظام الإنتخابي هو آليـة تسـتخدمها         .تمييز وانحياز لفئة او طائفة معينة     
ت لتحويل أصوات الناخبين الى مقاعد انتخابية يحصل مـن خلالهـا            الشعوب او الحكوما  

المرشحين على صلاحية او تفويض لإدارة السلطات العامة او أدارة الحكم في البلد بمعنى              
آخر هي ترجمة لرغبات الأفراد وتطلعات الشعوب اتجاه اشخاص يمثلونهم في البرلمـان             
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 رغباتهم وفق محددات وتأثيرات قد تكون       او الحكومة المحلية لتوصيل أصواتهم ولتحقيق     
وقد تعمل العمليات الإنتخابية لتحقيق العديد من الأهـداف          .لها مسبباتها المعقولة والمقبولة   

واتخاذ العديد من القرارات وتطبيق الأفكار والمفـاهيم والأيـديولوجيات التـي تفرزهـا              
، وقد تلعب الظروف دورها     الممارسات الإنتخابية سواء على الصعيد المحلي او الخارجي       

في تغيير مسار العديد من الاتجاهات كنتيجة للعمليات الإنتخابية بعيـداً عـن الثـورات               
 .والمناظرات واراقة الدماء واستنزاف الثروات والأرواح

 :      
تمثـل بتفكيـك الاقفـاص      ان تغيير النظام السابق قد أدخل العراق في منعطف حرج ي          

وتكسير القيود والأغلال الى تغيير الممارسات السياسية والإقتصادية والإجتماعية المعتمدة          
من قبل رغم الإحتلال الأجنبي وفق غطاء دولي واستبدالها بممارسات ديمقراطية جديدة،            

ل الطوائف  فالتحول من النظام الدكتاتوري الإستبدادي إلى نظام متعدد يسمح بالمشاركة لك          
 .والأديان والأقليات وتمكين المرأة على المستوى السياسي والإقتصادي والإجتماعي

اخذت الحكومة العراقية الجديدة في التطور التدريجي لإدارة الحكم في البلاد، فبعد أن             
كان العراق يمر بظروف صعبة أمنياً وسياسياً طبق اسلوب الدائرة الإنتخابيـة الواحـدة              

د دائرة انتخابية واحدة تدار من قبل سلطة مدنية مرتبطـة بقـوات الأحـتلال               وجعل البلا 
وحاكمها المدني بول بريمر لتشكيل مجلس الحكم والجمعية الوطنيـة لتعريـف            ) التحالف(

عمل الحكومة بشكل مؤقت، وتطور الأمر إلى اصدار قانون الإنتخابات لمجلس النـواب             
ى دوائر انتخابية متعددة أي ان كل محافظة تعـد           وتقسيم البلاد إل   2005 لسنة   16المرقم  

كدائرة انتخابية واحدة تحدد مقاعدها المخصصة لها وفق التعداد السكاني لكـل محافظـة              
وفق الأحصاء المعتمد من قبل وزارة التجارة لنظام البطاقة التموينيـة، وبنظـام القائمـة               

ثل بتشكيل المفوضية العليا المستقلة     المغلقة فيما شهدت المرحلة اللاحقة تطوراًُ ملموساً يتم       
 كهيئة مهنية رسمية مستقلة محايدة تتمتع       2007 لسنة   11للإنتخابات بموجب القانون رقم     

بشخصية معنوية تخضع لرقابة مجلس النواب وتملك جميع الصلاحيات المرتبطة بعمليـة            
ي الذي طـرأ    وبعد التحسن الأمن   .تنظيم الإنتخابات وضمان سيرها بصورة عادلة ونزيهة      

على البلاد وتطور العملية السياسية واكتساب الخبرة بشكل ملحـوظ تـم تعـديل قـانون                
 اصـدرت   2007 لسـنة    11 واستناداً لقـانون رقـم       2005 لسنة   16الإنتخابات المرقم   

المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات مجموعة من الإجـراءات والتعـديلات والقـرارات            
 وفق اسلوب القائمـة     2010 آذار   7لمانية في موعدها المقرر في      لإجراء الإنتخابات البر  

في نفس الوقـت    ) الكيان(المفتوحة حيث يتوجب على الناخب التصويت للمرشح والقائمة         
وتهمل أي بطاقة ترشيح خلاف ذلك ما عدا مرشـحي الأقليـات والمخصصـة لخمـس                
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ور النسبي في إدارة    محافظات هي بغداد ونينوى وكركوك واربيل ودهوك، ومع هذا التط         
النظام الإنتخابي في البلد على الرغم من عدم ارتقائه إلـى مسـتوى الطمـوح الشـعبي                 
والتضحيات التي قدمها المجتمع بسبب بعض الإخفاقات والسلبيات التـي رافقـت هـذه               
الممارسة الديمقراطية التي لم يلمسها العراقيون لسنوات طويلة ولتوضيح كيفيـة تحديـد             

الحد (ي تقوم عليها العملية الإنتخابية للبرلمان القادم وفق اختيار القاسم الإنتخابي            الآلية الت 
الـدوائر  (ويمكن تنظيم او اعداد جدول للمحافظات       . او كما يسمى احياناً العتبة    ) الطبيعي

المشتركة في العملية الإنتخابية وفق المشاركات المتوقعة للناخبين واسـتخراج          ) الإنتخابية
لإنتخابي بقسمة عدد الأصوات الصحيحة على عدد المقاعـد المخصصـة لكـل             القاسم ا 

 :محافظة حسب تعدادها السكاني وكما يلي
عـــــدد  المحافظة ت

 الناخبين

عد
مقا

 ال
دد

ع
 

ــبة  نسـ
المشاركة 

75% 

ــبة  نسـ
المشاركة 

60% 

ــبة  نسـ
المشاركة 

50% 

ــبة  نسـ
المشاركة 

40% 

ــدد  عــ
المراكــز 

 الإنتخابية

 1950 27058 33823 40586 50733 68 4599782 بغداد.1
 857 21976 27470 32961 41205 31 1702964 نينوى.2
 561 24444 30555 36663 45833 24 1466512 البصرة.3
 458 22076 27595 33112 41393 18 993372 ذي قار.4
 562 25848 32310 38769 48465 17 1098451 السليمانية.5
 390 24036 30045 36048 45068 16 961293 بابل.6
 529 26220 32775 39329 49163 14 917685 اربيل.7
 384 22925 28656 34387 42985 14 802778 الأنبار.8
 425 25856 32320 38780 48480 13 804241 ديالى.9

ــلاح .10 صـ
 الدين

696913 12 43557 33645 29025 23230 384 

ــف .11 النجـ
 الأشرف

696599 12 43538 34890 29025 23220 312 

 343 26256 32820 39384 49230 12 787699 ككركو.12
 367 25856 32320 38780 48480 11 638699 واسط.13
 284 22544 28180 33810 42270 11 619862 القادسية.14
ــربلاء .15 كـ

 المقدسة
564691 10 42353 33882 28235 22588 251 

 265 22474 28090 33705 42135 10 561742 ميسان.16
 269 22968 28710 34448 43065 10 574138 دهوك.17
 199 21664 27080 32493 40620 7 379078 المثنى.18

 8667 - - - - 310 18902073 المجموع
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 5 مقعد كمقاعد تعويضية للأقليات في خمس محافظات توزع كما يلـي           15يضاف لها   
 .مقاعد للمكون المسيحي توزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك واربيل ودهوك

مقعد واحد للمكـون الصـابئي فـي        / .د للمكون الأيزيدي في محافظة نينوى     مقعد واح 
 . مقاعد تعويضية عامة7/ .مقعد واحد للمكون الشبكي في محافظة نينوى/ .محافظة بغداد

وهناك العديد من الملاحظات حول آلية الإنتخابات البرلمانية فـي وضـعها الحـالي              
من الأنظمة الحديثة في العـالم إذ لايتجـاوز         باستخدام اسلوب التمثيل النسبي والذي يعد       

عمره القرن وتم اعتماده في العديد من الدول ذات الأنظمة الإنتخابيـة النيابيـة التعدديـة            
الحزبية صفة ملاصقة لها تحسب الأصوات مـن خـلال قسـمة الأصـوات الإنتخابيـة               

اتج القسمة يسمى   الصحيحة على عدد المقاعد الإنتخابية المخصصة لكل دائرة انتخابية ون         
بالعتبة او القاسم الإنتخابي واسمته الحكومة العراقية الحد الطبيعي وعلى الرغم من المزايا             
المتعددة لهذا النظام الإنتخابي المتمثلة بالمشاركة الواسعة لجميـع الكيانـات والأحـزاب             

 الأقليـات   وفسحه المجال أمام الجميع للمشاركة وتحقيق نوع من العدالة النسبية لمشاركة          
للتعبير عن وجهات نظرها وتطلعاتها للمشاركة في الحكم فضلاً عن بروز العديـد مـن               

إلا أن هذا النظام لايخلـو مـن        . الأحزاب والتيارات السياسية التي لم تكن معروفة سابقاً       
 :العيوب والإنتقادات التي يمكن اجمالها بالآتي

ية والكيانات السياسية تسهم في تشتيت      ـ يعمل هذا النظام على تزايد التنظيمات الحزب       1
 .الأصوات وعدم وضوح الرؤيا للعديد منها

ـ تحقيق مصالح الكيانات المتعددة للفوز بالإندماج والتكتل مع الآخرين من الكيانات            2
 .والأحزاب رغم اختلاف وجهات النظر والإيديولوجيات

فة وغير منسجمة تجمعها    ـ قد ينتج من كثرة الإندماج والتكتل إلى خلق كيانات ضعي          3
 .المصالح واجتذاب العديد من الأصوات لضمان الفوز بالإنتخابات

ـ رغبة الكيانات الكبيرة في الهيمنة على الإنتخابات بكافة الوسائل والأساليب يعينها            4
 .في ذلك قوتها الإقتصادية وقاعدتها الجماهيرية

مجاورة أو اقليميـة يجعـل      ـ قد تحتاج بعض الكيانات إلى تمويل خارجي من دول           5
 .البلاد مرتبطة اقتصادياً وسياسياً لتلك الدول مستقبلاً

 .ـ العمل على تشجيع وتطبيق قاعدة الكبير يأكل الصغير في الإنتخابات6

ـ خلق برلمان ضعيف يعمل وفق مصالح رؤساء التكتلات والكيانـات الكبيـرة ولا              7
 .يمثل مصالح او تطلعات الشعب
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 بالإنتخابات البرلمانية العراقية فإنها بنيت على احصاءات مغلوطة وغير          اما فيما يتعلق  
صحيحة تشوبها الكثير من المغالطات والتزوير في وزارة التجارة التي تعرض للعديد من             
المسألة والتحقيق حول حالات فساد مالي وإداري تم على أساس إقصاء وزيـر التجـارة               

الإنتخابي غير دقيق مع ما يحمله من غـبن واجحـاف           السابق وبالتالي فإنه معامل القاسم      
للكثير من المرشحين الذين يحصلون على اصوات أقل من القاسم الإنتخابي مع كيانـاتهم              
وبالتالي خروج الكيان من العملية الإنتخابية كونه لم يتجاوز القاسم الإنتخابي، في حين أن              

تبرون فائزين في الإنتخابات لفوز     هناك من هم أقل منهم حصولاً على الأصوات لكنهم يع         
كياناتهم وبهذا تعد الإنتخابات البرلمانية انتخابات كيانات وليس انتخابات اشخاص اصحاب           
كفاءة وقدرة على إدارة البلاد بالشكل السليم لعدم تسجيلهم او انتمائهم إلى كيانـات مـن                

ناجحاً أما أن تكون ثرياً لتشكل      العيار الثقيل وبهذا فإذا أردت ان تكون برلمانياً ديمقراطياً          
كياناً بمفردك او ان تكون عبداً لحزباً تأتمر بأمره وتنتهي بنهيه حتى وإن كنت مستقلاً او                

وهناك ملاحظة أخرى هي أن أغلب الكيانات المشاركة في العمليات الإنتخابية            تكنوقراطياً
بر اما من ناحية التمويل     هي منظوية تحت مظلة الحكومة الحالية وبهذا فإن حظها يكون أك          

 .أو من ناحية التأييد الشعبي والدولي او من ناحية الائتلاف والتكتل مع الغير

 :     
يعتقد الباحثون في العلوم السياسية ان النفط يتسم بالعديد من الخصائص الغريبة، سواء             

عائداته فهناك العديد من الدراسات التي تبين ان الحكومات تكون أكثر           في مكونانه او في     
قرباً من الديمقراطية وتطبيقها بشكل صحيح كلما ارتفعت مداخيلها، أما حين تكون هـذه              
العائدات او المداخيل من الثروة النفطية فإن الأثر الديمقراطي كما يقول العلماء يميل إلى              

، وبهذا يمكن القول أن النفط والديمقراطية ضدان لايجتمعـان          التقلص وإلى التلاشي احياناً   
وهذا ما نلاحظه في انعدام الديمقراطية في العديد من الدول العربية النفطية خاصـة فـي                
الشرق الأوسط، أي ان النفط يعيق تطبيق الديمقراطية بشكلها الصحيح وإن لم تثبت صحة              

ن الدول العربية النفطية ذات الإقتصـاد الريعـي         هذه المقولة عملياً، ويعد العراق واحداً م      
في تمويل الميزانيـة العامـة وعـدم        ) النفط(وحيد الجانب الذي يعتمد على مورد واحد        

الإعتماد على القطاعات والأنشطة الإقتصادية الأخرى لتمويل ميزانية الدولـة كالقطـاع            
عدلات النمو في النـاتج     الصناعي او الزراعي او السياحي وغيرها من القطاعات لزيادة م         

وبعد التغيير الحاصل في النظام السياسي للبلد وما تبعـه مـن             .GDPالمحلي الإجمالي   
تغييرات جذرية في الحياة الإقتصادية والإجتماعية والأفرازات الجديدة ومنها الإنتخابـات           

رسات الهامة  البرلمانية في العراق إذ ان الإنتخابات البرلمانية في أي دولة تعتبر من المما            
والفاعلة والمصيرية سواء للناخبين او المرشحين لما لها من خصوصية لجميع الأطـراف             
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المشتركة في العملية الإنتخابية لكونها الفيصل المهم فـي رسـم السياسـة الإقتصـادية               
والسياسية لأي دولة وتحديد وتنظيم العديد من الإجراءات والسياسات الحكوميـة الهامـة             

ومن الملاحظ ذكره أن أي نظام إنتخابي او ديمقراطية لا تخلو من العيـوب              والضرورية،  
والطعون لكونه نظاماً انتخابياً لايصل مرحلة الكمال بل آلية عمل مقبولـة نسـبياً قابلـة                

 .للتطبيق بفاعلية نسبية وحسب طبيعة وظروف كل بلد

 فـي مختلـف     وما تمر به المحافظات العراقية هذه الأيام من تحضـيرات واسـتعداد           
الجوانب والأصعدة وما ستسفر عنه الأيام القادمة وما تحمله من خفايا فهي أيـام حبلـى                
بالمفارقات والمفاجآت لكون النظام الإنتخابي للبرلمان العراقي الجديد يحمل فـي طياتـه             
الكثير بسبب استخدام القائمة المفتوحة وأن كانت لا ترتقي لما يطمح له المجتمع العراقـي               

فة اطيافه لاتباطها بالقاسم الإنتخابي والذي يهمنا في هذا البحث هو الآثار الإقتصـادية              بكا
والإجتماعية التي تفرزها هذه العملية الإنتخابية الحديثة العهد في العراق وما تفرزه مـن              
آثار على الواقع العراقي سواء في الداخل او مع الخارج ويمكن اجمال أهم هذه الآثار بما                

 :يلي

ـ تحتاج العملية الإنتخابية للعديد من الموظفين والمراقبين سواء المحليـين او مـن              1
المنظمات والمؤسسات الدولية وما يحتاجه هذا الكم الهائل من مستلزمات فـي التـدريب              

 .والإشراف تكاليف أخرى

ـ التكاليف المتعددة التي تحتاجها العملية الإنتخابية سواء مستلزمات التصويت مـن            2
 .صات وأحبار خاصة وقرطاسية ورواتب للموظفين وغيرها من

ـ توفير الحماية الأمنية الكافية لتأمين أجراء العملية الإنتخابية وسلامة الناخبين وما            3
 .يرافقها من مصرفيات وتبديد جهود للقوى الأجنبية المختلفة

ع والعـودة  ـ التكاليف التي يحتملها بعض الناخبين في الوصول إلى مراكز الإقتـرا       4
 .إلى منازلهم والجهود التي يبذلونها في سبيل ذلك

ـ التكاليف الباهضة التي تصرف من قبل المرشـحين لتعليـق ونشـر الملصـقات               5
والجداريات والدعايات الإنتخابية المختلفة حيث تصل في بعض الأحيـان إلـى ملايـين              

لنقال لإحدى الشركات ما    الدولارات فقد وصلت دعاية انتخابية لمرشح واحد عبر الهاتف ا         
 مليون دينار عراقي وهذا سينعكس سلبياً في حالة فوز هذا لتعويض خسائره في              50يعادل  

 .دعايته الإنتخابية لزيادة معدلات الفساد الإداري والمالي
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ـ استخدام وسائل ودعايات انتخابية غير لائقة حضـارياً فـي تعليـق الملصـقات               6
 .الترويج لبعض المرشحينواستخدام الرشوة والتدليس في 

ـ الهدر الكبير في الوقت والجهد من قبل الكيانات والقوائم المرشـحة للإنتخابـات              7
والمرتبطين بهم من الأقارب والأصدقاء تصل أحياناً إلى تعطيل البلد لفترة غير قصـيرة              
 بسبب التحضير للإنتخابات إذا علمنا أن الكثير من المرشحين هم من يعمل في الحكومـة              

 .الحالية

ـ تكاليف أخرى بعد انتهاء الإنتخابات البرلمانية وفوز مرشحين جدد يثقلون كاهـل             8
الميزانية العامة برواتبهم الخيالية ومخصصاتهم وايفاداتهم يضاف لذلك رواتب الرئاسـات           
الثلاث وحماياتهم وما يرافقها، فضلاً عن رواتبهم التقاعدية بعد انتهاء فترة خدمتهم فـي              

ان ليضاف إلى جيشي المتقاعدين البرلمانيين ليصـل معـدل رواتـب المتقاعـدين              البرلم
 عام حوالي اثنان وثلاثون مليار دينار لتصـبح الميزانيـة العامـة             40البرلمانيين خلال   

 .من دون احتساب رواتب رئاسة الحكومة ورئاسة المجلس) الميزانية البرلمانية(

لإنتخابيـة الخاصـة بالمرشـحين      ـ غياب واضح للخطوط العريضـة للبـرامج ا        9
واقتصارها على كلمتين او جملة واحدة ترافق صورة المرشح على اللوحة الإنتخابية، يدل             
ذلك على ان المرشح لاتوجد لديه خطة عمل برلماني واضـحة غيـر الفـوز بالمقعـد                 

 .والإستفادة المادية والمعنوية القصوى من مكسبه الجديد

لمتاحة للمرشحين العاملين في الحكومة بأقصى ما يمكـن  ـ استغلال موارد الدولة ا    10
 .وخاصة ممن يحتلون مناصب كبيرة في الحكومة

ـ الغياب الواضح للرقابة على الدعايات الإنتخابية وعدم مسـآلة اصـحاب تلـك              11
الدعايات والمبالغ المصروفة عليها وطريقة تمويل الكيانات والأحزاب حيث ان الـبعض            

 .ينفق في سبيل تلك الحملات الإنتخابيةليس لديهم نصف ما 

وعليه ومما تقدم نلاحظ ان الآثار الإقتصادية والإجتماعية التي افرزتهـا الإنتخابـات             
السابقة يجب أن نأخذها بعين الإعتبار في المراحل اللاحقة التي يرافقها تقدم كبيـر فـي                

يون على حد سواء بالنسبة     وعي الناخب العراقي والخبرة التي اكتسبها السياسيون والبرلمان       
للناخب والسياسي سوف تفرز العديد من الآثار الإيجابية بسبب التطـور الـذي احرزتـه               

على حذر شديد من انتقائـه      ) الناخب(وافرزته المرحلة السابقة بحيث جعلت من المواطن        
ربطه لمن يمثلونه في البرلمان والحكومة وان كان مستقلاً او ينتمي إلى كيان آخر أو لا ت               

 .به رابطة او صلة قرابة
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 :  
ـ أحمد الدين وآخرون، النزاهة في الإنتخابات البرلمانية مقوماتهـا وآلياتهـا فـي              1

الأقطار العربية، المنظمة العربية لمكافحة الفساد، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،           
2008. 

ـ ايريل هوبرناوم، العولمة والديمقراطية والإرهاب، الدار العربية للعلوم ناشـرون،           2
 .2009مركز الجزيرة للدراسات، بيروت، الدوحة، 

ـ كارل سميث، ازمة البرلمانيات، ترجمة فاضل جتكر، دراسات عراقيـة، بغـداد،             3
2008. 

ة مروان الدايـة،    ـ جان ميشال دوكونت، الديمقراطية، ترجمة حسين عيسى، مراجع        4
 .2009الطبعة الأولى، سوريا، 

، دار  )ع(ـ عبد الزهراء عثمان محمد، المعارضة السياسية في تجربة أمير المؤمنين          5
 .2003الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، لبنان، 

ـ تيري لين كارل، مخاطر الدولة النفطية تأملات في مفارقة الوفرة، ترجمـة عبـد               6
 .2008له النعيمي، دراسات عراقية، بغداد، الإ

ـ ادوارد مدرس وآخرون، النفط والإستبداد الإقتصاد السياسي للدولة الريعية، معهد           7
 .2007الدراسات الإستراتيجية، بغداد، 

 .، المفوضية العليا للمستقلة للإنتخابات2010ـ دليل الناخب انتخابات مجلس النواب 8

، المجتمع المدني عند هيجل، دار قباء للطباعـة والنشـر           محمد عثمان الخشب  . ـ د 9
 .2001والتوزيع القاهرة، 

ـ احمد محمد مهدي وآخرون، بحث حول النظام الإنتخـابي المتـوازي كوريـا              10
 .الجنوبية والباكستان، نموذجاًَ متاحة على شبكة المعلومات مركز النور

ة في العراق، متاحة علـى شـبكة        ـ القاضي قاسم حسن، الإنتخابات النيابية المقبل      11
 .المعلومات
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?  1  

  ظافر محمد العجمي

 
إن الذين يحسنون قـراءة الماضـي هـم         

رة نعيد تلك العبـا  . الأجدر بقراءة المستقبل  
بعد أن تعودنا على أنماط الاستجابة لصانع       
القرار الخليجي المتكئ في عزلة مريحـة       
على مبدأ الحذر من دور القلق التـاريخي        
من العراق في صيانة نظرية الأمـن، أو        
بتواجد الحليف الأميركي هناك، لكن مـا       
يجري حاليا من مخاض قبل الانتخابـات       
 العراقية القادمة يدعو إلـى التخلـي عـن    

القناع اللغوي لتلك المقولات وسبر أغوار      
 .مدلولها

فقد شهد العراق ثلاث عمليات اقتـراع       
حتى الآن، فمرحلة التأسيس كانـت فـي        
انتخاب البرلمان العراقي المؤقت، وكانـت   

حينها كانت دول الخلـيج     . أخطر المراحل 
العربي في حالة انكفاء غير مبرر، أو كمن        

بيئـة  ما زال يلعـق جراحـه رغـم أن ال         
الإقليمية كانت لصالحنا بكل أبعادها بعـد       

كـان  . سقوط نظام الطاغية صدام حسـين     
رجال تلك الفرصة الذهبية حليفنا الأميركي      
بول بريمر الحاكم المدني للعـراق، وقـد        
أقدمت إدارته على خطـوة حـل الجـيش        

                                                 
 .رب القطريةالع:  المصدر- 1

وجراء زيارتين لبـول بريمـر      . العراقي
لدول الجوار وبعض دول الخليج العربـي       

همنا بالضلوع فيها، وليتنا فعلنا كما فعلت       اتُّ
الدول المتضررة مـن ألمانيـا الهتلريـة        
واليابان الإمبريالية بعد الحـرب العالميـة       
الثانية من تضمين لدستور تلك الدول مـن        
تحجيم لقدراتها العسكرية بما يضمن الحـد   

كما لم يكن   . من النزعة العدوانية مستقبلا   
كتور إيـاد   لنا رأي حينها في خطـط الـد       

علاوي بمنح عقود بملايـين الـدولارات       
لإعادة بناء الجيش العراقي عبـر تشـكيل        
ثماني فرق مختلفة الصنوف، منهـا لـواء      
آلي والآخر مدرع بنفس قـدرات حـرس        

لقد أخطأنا اختيار   . صدام الجمهوري البائد  
حلفائنا في تلك الحقبـة، وتخاذلنـا عـن         

 ـ       ة التشبث بورقتنا الرابحة في تلـك اللعب
المصيرية، فقد كان الشيخ غازي اليـاور       
خليجيا في فكره وقبليته وزيه ونشأته فـي        
المملكة العربية السعودية الشقيقة، وكـان      
دعمه يقوي التيار الثقافي الذي تنتمي إليه       
دول الخليج العربي، ورغم ذلك فشلنا فـي        
ملاحظة اللواء الذي يحملـه حـين قـال         

 فـي   بضرورة أن تلعب دول الخليج دوراً     
دعم العملية السياسية فـي العـراق فـي         

 .م2004زيارته التاريخية للكويت 

ورغم أن الخليج كان وشما قبيحا فـي        
الذاكرة العراقية لارتباطه بحرب الخلـيج      
الأولى مع الشرق وحرب الخليج الثانية مع       
الجنوب، وتساوي الطرفين في ذلك، ورغم      
أن خليجية العـراق تعبيـر عـن حقيقـة          

فقط، إلا أن إخواننا هناك وفـي       جغرافية  
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تناقض صارخ يعتبرون العراق أحـد دول       
. الخليج العربي كلما كان ذلك في صالحهم      

لتأتي ثنايا الدستور العراقـي الـدائم فـي         
الانتخابات الثانية خالية مما يطمئن جيرانه      

ليس ذلك فحسب، بل إنه فشـل       . الخليجيين
في الإقرار بتمثيله كل العراقيين خصوصا      

ن يرتبط بالخليج من العرب السنة، نازعا       م
. الأمان من صاعق تفجيـر الانقسـامات      

وكان عدم انضـمامهم لمجلـس التعـاون        
الخليجي الشماعة التي يعلقون عليها كـل       
الحجج البالية، فاستغلت أطـراف إقليميـة       
أخرى هذا التناقض، ونجحت في فـرض       
أجندتها الخاصة على ذلك الدستور وقامت      

دور الخليجي من خلال مؤيـديها      بتحجيم ال 
 .في ظل تخلينا عن الأصدقاء هناك

ورغم المقاطعة الواسعة لهـا جـاءت       
 بالحكومة  -وهي الثالثة -الانتخابات العامة   

العراقية الحالية التي صار فيهـا نـوري        
المالكي رئيسا للوزراء، وأصبحت عروبة     
العراق ومعها خليجيته موضع مهـاترات      

على النفس ما تـردد     سياسية، لعل أقساها    
عن وزير التربية والتعلـيم فـي حكومـة     
المالكي من نية لحـذف تسـمية الخلـيج         
العربي مـن المنـاهج الدراسـية لكافـة         

 .المراحل

لقد كنا أوفياء لسذاجتنا السياسية القائلة      
بعدم التدخل في شؤون بلد شقيق، وكان أن        

الذي » دول الجوار «رفعت لنا بغداد شعار     
زاز اقتصادي بالتعويضات أو    كان شعار ابت  

كمـا اختزلـت    . المساعدات لإعادة البناء  
حكومة الملكي العلاقات العراقية الخليجية     

في قضايا سرعة تعيين دول الخليج لسفراء       
في بغداد، أو قضية بناء بضـعة أكـواخ         

وذهبـت  . لمزارعين كانت فـي العبـدلي     
جهودنا سدى، ومنها جهود مركز العمليات      

ويتي، حيـث انقلبـت تلـك       الإنسانية الك 
العمليات الإنسانية إلى سـطر دائـم فـي         
بيانات الإسفاف التي تسمينا بدول الجـوار       
العراقي التي تحتضن الإرهاب للتـدريب      
والتنظيم والتمويل وإيواء وتسهيل الأعمال     
ــة   ــيم الأخلاقي ــة للق ــة المنافي الإرهابي

وعاش الطرفان في شبه قطيعة     . والإنسانية
راغ قوة كان الخاسر فيـه      سياسية شكلت ف  

دول مجلس التعاون، وانعكس على حرمان      
الشركات الخليجية من فرصة المشـاركة      
في جهود إعادة إعمار العراق، وتشكل في       
الجنوب الجسر البري بين البر الفارسـي       
وشبه الجزيرة العربية على أكتاف الغياب      

 .العربي الخليجي

وربما قد يكون بديهياً أن ثمة تناقضـاً        
صارخاً في أن نمد يدنا لقائمـة الائـتلاف        
الوطني العراقي الموحد بزعامة الحكيم، أو      
ائتلاف دولة القانون بزعامة المـالكي، أو       
البعثيين في تجمع المستقبل الوطني لظافر      
العاني، أو جبهة الحوار الوطني لصـالح       
المطلك، لكـن سـلطان المصـلحة كـان         

 كل  يفترض أن يكون البند الأولَ في عقل      
سياسي خليجي في التعامل مـع المـأزق        

 .البنيوي لهذه القوائم

إن إدارة الغيبوبــة الخليجيــة تتطلــب 
المنطق الطبيعي وانتهاز الفرصـة التـي       
سنحت لبنـاء علاقـات متوازنـة تخـدم         
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مصالحنا، واقتناص هذه الفرصة الجديـدة      
التي هيئتها لنا حكومة المالكي بتبني إنشاء       

، »نظام العراقية هيئة مصلحة تشخيص ال   «
حيث أعلنت مفوضية الانتخابات أن أكثـر       

 كياناً سياسياً سجلوا لديها لخوض      250من  
ــر أن   ــا يظه ــة، مم ــات القادم الانتخاب
الانتخابات ستمر بتأجيـل آخـر بعـد أن         
صادقت مفوضية الانتخابات على استبعاد     

 مرشح من خوض الانتخابـات،      500نحو  
 بضـغوط -ثم قـرار الهيئـة التمييزيـة        

 السماح للمرشحين المسـتبعدين     -أميركية

بالمشاركة على أن يتم التدقيق في سجلاتهم       
 .بعد الاقتراع

إن النزعة الطوباوية الخليجية تشير إلى      
تصورنا لوضع متعذر التحقيق ولمسـتقبل      
متناقض مع واقع راهن، وإذا لـم نحسـن         
إدارة الغيبوبة الخليجية استناداً إلى ما سبق       

 الأمر إلى وضع مكعبات     فسوف ينتهي بنا  
السكر في الفم قبل شـرب الشـاي فـي          

 .احتفالات الفائزين
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 1كاظم موحان. د
 

تشكل الانتخابات البرلمانية واحدة مـن      
ترمومتر الصـراع   أخصب الفترات لقياس  

السياسي ، وطبيعة التحالفـات ، وقـراءة        
ــرامج، ــعارات والب ــن  الش ــا م وغيره

ص الجميلة ، والمقذعة ، والمدائح ،       النصو
وتتصـارع علـى    . لهذا المرشح او ذاك
متناقضـة للأطـراف    الجدران مفـردات 

نعـم   " الانتخابية كمعادلة اجتماعية ، بين
فـي مثـل هـذا     . " مع وضد " و " ولا

المرشـحون كـل    الصراع السياسي يستل
أسلحتهم الدعائية للفـوز فـي المعركـة        

الميكيافيلية ،  ا الاسلحةالانتخابية ، بما فيه
فتظهر على صفحات الصحف ، وواجهات      

الانتخابيـة   تعلمنا هذه الشعارات . الجدران
على الجدران ، في كل فترة انتخابية ، لغة         

وقد شهدت الموجه الاخيرة  . منافقه وكاذبة
تتناسب مـع   من الكتابات الجدارية ، التي

 . موجة العصر ، والمتداولة بين النـاس 
نتخابات هي لحظـة تـوتر سياسـي        فالا

فها نحـن ،،،   . وانفعالي ، يفضح المستتر
نقرأ على الجدران الانتخابية ، شـعارات       

 التغير ، الديمقراطية ، حقوق الانسان،(عن

                                                 
جامعة / آلية الآداب/  رئيس قسم اللغة العربية- 1

 .ذي قار

 كر كلمة الشـعب  وتذ)العدالة الاجتماعية
والجمــاهير ، والكــادحين والســلام   
الاجتماعي، وتحسين الخدمات في مجالات     

ففـي مثـل ذلـك     . مبتذلة ةمختلفة بصور
للمواطن قيمة فعلية ،  الوقت فقط ، يصبح

طالما هو صوت انتخـابي ،اذ يتسـاوى         
الانتخابية بهذه  جميع الناس ، في المعركة

القيمة ، فسعر صوت الـرئيس السـابق ،         
طالمـا   يتساوى وسعر صوت الصعلوك ،

 . هو يملك حقا مدنيا ، حسـب اللـوائح  
 القطاعات  فيركض المرشحون من مختلف   

وانتهازيون،  باتجاه الاسهم الانتخابية اثرياء
ومصلحون ، ومخادعون ، ووطنيـون ،       

 ـوثريون ، لترجيح ك  ة ميـزان القـوى  ف
ان الادب  . الانتخابيـة عبـر التصـويت   

المرسومة،  ، والتهذيب والابتسامة والصبر
هي ملمح ضروري للمرشح ايام الحملـة       

  . عودعدا عن اهمها وهي الو الانتخابية ،

اليس الناس هم اكثر الحالمين بالوعود؟      
 فهي تمنحهم املا ضائعا ورغبات ومطالب

الشـعارات المثبتـة علـى     ان مسـتلبة ؟ 
الجدران ، في الفترات الانتخابية ، تمكننـا     

حقيقة المجتمع اكثر من  من الاطلاع على
اية اوقات اخـرى ، وبالـذات مـايخص         

  . المختلفة السياسة والاخلاق بوجوهها

في مثل هذه الفترة الانتخابيـة يصـبح        
المرشح افضل شخصية قادرة على تمثيل      

العلاقات العامة الناجح ، فمنه يـتعلم   رجل
رجال الأعمال والبـزنس ، فـن اللطـف         

مثلما تعلم هو من البـزنس فـن    والكياسة
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الغش والكذب ، لذا لاتستغرب ان نجد ان        
الـى رجـل السياسـة     رجل المال بحاجة

يضـا ، فـي دائـرة الصـراع         والعكس ا 
 " الشعبي " الانتخابي ، فماذا يفعل المرشح

الأمكانيات المحـدودة فـي    والفقير ، وذو
حملته الانتخابيـة فـي تعبئـة النـاخبين         

الدعائيـة الاخـرى    واجتذابهم ؟ فالقنوات
مكلفة اعلانيا ، والذهاب الى البث السمعي       

كلفة ، هذا اذا  ومحطات التلفاز ايضا اكثر
رفنا ان العالم الثالـث خـارج عـن         ما ع 

فـالاجهزة   تفاصيل التصنيف المـذكورة ، 
الرسمية وحدها فقط تمتلك الاذاعة والتلفاز      

بسياسـة   ، هذا اذا ما عرفنا انها تـتحكم 
 " غالبية الصحف ، فـلا يجـد المرشـح   

غير فتح ديوانيتـه او اسـتخدام    " الشعبي
او الجامع او اسـتغلال   " الفلكة " الساحة
الشـائعة   – لتجمعات كالمآتم مـثلا ا بعض
او البيانات البائسة ، والملصقات ،  – الآن

وطباعة وهنا يصبح  والأخيرة مكلفة الوانا
الجدار صديق المرشحين الفقـراء ، فـي        

فالجدار مكان  الاقضية والنواحي والقرى ،
دعائي سريع ، بسيط ، ورخيص وقابـل        

ة الجماع للتغيير والتجديد ، فتنشط الشلة او
الحزبية او المتحزبـة لهـذا او ذاك مـن          

التي  المرشحين الشعبيين الى ملء الجدران
ظلت طوال العام هادئة من سخط الكتابة ،        

من  وغضبها وتلونها ، والوانها ، وبالرغم
ان الانتخابات دورية تجري كـل اربـع        

 سنوات ، الا ان الكتابات عـن السياسـة  
والسياسيين لا تختلـف ،وانمـا الكثافـة        
والتركيز والتنوع والابـداع الانتخـابي ،       

زمن الانتخابات ، فنشعر بقيمـة   يطفح في
ــة ، جــدران مــدننا ،  جــدراننا الطفولي

، ففيها نتـذكر ان نسـبة    واحيائنا، وقرانا
الامية من العالم الثالـث تتـراوح ، مـا          

 في المنطقة العربية خاصة %75_40بين
 والعالم الثالث عموما ، حينها نكتشف اننـا       

نكتب على الجدران لشعب غالبيته أمـي ،        
الجزء المتعلم منه، هو الجيل الجديد ،  وان

تحت سن الحق الانتخابي ، فماذا يبقى من        
للمرشح للاعتماد عليه ، غيـر رقـم    رقم

ضئيل في هذه المعركة الخاسرة ، ربحهـا        
شهرة المرشـح ، ونجوميتـه    الوحيد هو

ب الفنية ، وتنفيس الناس ، عن مشاعر الح       
ظـواهر سياسـية ،    والكراهيـة ، تجـاه  

واجتماعية ، واخلاقية ، عبـر المعركـة        
ورغم قيمة التماس المباشـر      الانتخابية ؟ 

،بين المرشح والنـاخبين الاميـين عبـر        
غيـر ان الخطـوط    الخطاب الشـفهي ، 

والالوان والعبارات لها فعلها ،اذا اضـيف       
القــدرة  اليهــا ارشــيف الــذاكرة ،اذ ان

عـب دورا ، فـي اختـزان        البصرية ، تل  
ماكتب على الجدران ، لـزمن طويـل ،         

لدىاصحاب الذاكرة السمعية ، الذين  مثلها
لم ينسوا ما قاله لهم المرشح وما وعـدهم         

المعركـة الانتخابيـة ،    وبعد انتهـاء  . به
 يذهب احدهما الى     بسقوط او فوز المرشح   

يستمر فـي محاولاتـه    عالم النسيان ، او
شيح بالنسبة له كان مبـدا  فالتر . السياسية

ويصـدح الفـائز     . وليس غاية مستعجلة
كالبلبل في اروقة مبنى البرلمان ، ويزهو       

دوامة اللعبة ، ولكن  ، ثم ينسى ماقاله ، في
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تبقى بعض الجدران ، الى وقـت اطـول         
الكتابــات  تزخــر بالكتابــات الرنانــة ،

الكوموتراجيدية، فنسمع صوتا اخر هناك ،      
  اخرى ونصوص مختلفـة ونشاهد كتابات

هنا ، بين جدران الشارع ، وبين جـدران         
البرلمان ، يلغي المرشح جزءا كبيرا مـن        

هذا اذا ما الغاها كلها ، ثم يستيقظ  وعوده ،
بعد سنوات ، ليتذكرها ، غير ان الجدران        

وان انمحت كتاباتها ، او تهـدمت   ، حتى
اجزاء منها ، يبقى ما كتب عليها عالقا في         

الناس ، فهم الجدران هو هـم   ذهن بعض
مشترك ، واكثر من يعرفها بصـدق هـم         

التنظيف ، حين يقومون  الاطفال ، وعمال
بمحو الشعارات الانتخابية ، وهم يوزعون      

كتعبير عن حيوية الشعب  نكاتهم الظريفة ،
في التقاط التناقضات المجتمعية ،في لعبـة       

منـا   فمن . والممارسة التناقض بين القول
 نسيان ، تعاطف عمال التنظيـف       يستطيع

في مواصلات لندن ، حين كانت مهمـتهم        
الكتابات من الانفاق ، لقـد وجـدوا    ازالة

انفسهم ، بعد الانتهاء من مهمتهم ، يبعثون        
عيـد  (  الكرافتي برسالتهم الظريفة لكتاب

ميلاد بهيج وشكرا على سـاعات العمـل        
 لقد اتاح لهم ذلك العمل اجـرا   )الاضافي

 ، اهم بكثير من طنطنة المسؤؤلين       اضافيا
الذين ، ينظرون لاصحابها مـن زاويـة        

حتـى اذا تطـور مفهـوم    . غير واحدة لا
المعارضة من المعارضة المواجهة الـى      

تطور مفهوم الجدار  المعارضة المختفية ،
ايضاً ، وصار ينوب عن برامجيات العمل       

والمــؤتمرات  السياســي فــي القاعــات

ل صـار يمثـل     والصحف والاذاعات ، ب   
اذا مـا عرفنـا   ) الرأي العام في بلد معين

من انه  ( general opinion الرأي العام
رأي الناس او صوت الشارع، ومن هنـا        
نستطيع ان نلحظ هذا التغير في المفهـوم        

عمر بلدنا  والاستخدام في فترات قديمة من
العراق مثلا ، فقد استخدمت المعارضه في       

رؤاهـا ،   ار لبـث فترة العثمانين لغة الجد
وان كانت بشكل لاتلفت النظر لانها تحت       
 عناوين دينية لاقومية وطنيـة واسـتخدام      

الجدار في ظل الاحتلال البريطـاني لغـة        
عدم ترحيب وتهديـد ، امـا فـي العهـد           

نهضـة   نعـم  ! نهضة سريعة القاسمي فأن
سريعة قد دفعت بالجدار العراقي الـى ان        

العراقية  بيةيستخدم جميع الوان العلبة الحز
 انذاك ، فالمعارضة تكتب والحكومة تمسح

الغيـت   حتى اذا استولى نظام البعث !!!!
لغة الجدار وتحولت الى لغة المنشور ، الا        

امام الة  انه لم يدم طويلا او قل لم يجد نفعا
وعاد العراق مرة اخـرى وعـاد    . البعث

الجدار ودخل الأمريكان والدول المتحالفة     
قط صدام ونظامه، الا ان لغة وس الى البلد

الجدار عادت بأقوى من السـابق وتحـت        
بـين المعارضـة    اتجاهات عدة توزعـت 

للاحتلال والفرح بسقوط صـدام وتبيـان       
لحـاكم   جرائمه والاستهزاء بفلوله والمديح

) بوش( وشكر المستر ) ابريمر (الامريكي
ــالمرجع وراي ــالاحزاب ي ــة ب ات الديني

رضـة الـذين    والترحيب ببعض قادة المعا   
هـذه فـي المرحلـة     كانو ا خارج القطر،

  . الاولى من بداية الاحتلال والسقوط
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الجدار العراقـي   اما فيما بعد فقد اتجه
الى مرحلة التبشير والترغيب والترهيـب      

للجمعيـة   ابان بدء الحمـلات الانتخابيـة  
الوطنية ، فتحول الجدار الى وعود واماني       

 واحلام وصـارت شـعارات الاحـزاب   
المشاركة في العملية السياسي التي تشـكل       
الوان الوجهـات لكـل المبـاني العامـة         

وعادت المعارضة مرة اخـرى   والخاصة
تمسح ما تكتبه الاحزاب الاخر في حملاتها       

وبكثافة  ((x علامات الــ الانتخابية فتجد
المسكينة ، مع أنهم اتفقوا او  على الجدران

 ـ        ن هكذا يجب ان يكون على اللا تهميش م
ديمو على (بشرونا بــ قبل الاخر بعد ان

 كما يترجم العقيد القذافي كلمـة  )الكراسي
(democratice)   وبشرونا بالراي الحـر
من المخازي ما يندي  وعدم الإلغاء فظهر

له الجبين من سباب وشتائم وتسقيط وتكفير     
للحظـة مـع كـل     وتهويل لم يؤت ثماره

صكوك الغفران التي وعد بها الناس ومن       
والسؤال الذي  . ضمنها عدم دخولهم النار

الجهـات السياسـية    اريد طرحـه علـى  
والحكومية غير المشتركة فـي الحكومـة       

المشتركة في  وعلى المؤسسات الدينية غير
الحكومة وعلى المؤسسات الدينية وعلـى      

هل يجـوز   :هو مالكي العقارات المشوهة
على الابنيـة   قانونا وذوقا وشرعا التجاوز

والمؤسسات والجسور بهذا الشكل    والدور  
ثم هل لاحظ الاخوة الذين وفقهم االله  !!!؟؟؟

 هـذه  للمكوث في خـارج القطـر مثـل   

في سـاحات لنـدن وبـاريس     )الشخابيط(
وواشنطن وطهران ؟؟ فاذا لـم يلاحظـوا        

بل ان الفاعل يعاقب اذا ما ارتكـب   ذلك ،
مثل هذا الإجراء ، فلماذا يرضونه علـى        

   ؟الجريح هذا البلد

اسـتخفافا بالعقليـة    اولا يعد هذا العمل
العراقية ؟ ثم ان الأمـوال الطائلـة التـي         

تهدر اكثر مـن   صرفت على طلاء الابنية
ام انهـا اسـتراتيجية      ) التلطيخ (مرة بهذا 

كمـا يعبـر   ) الخالي بلاش( ف علىرصلل
الايكفي هذه الجدران  . اهلنا هنا في العراق

مفخخـات  تعج باسماء الموتى مـن ال  انها
والسرطان ونقص الادوية وقلـة وسـوء       

الميــاه المختلطــة  الخــدمات وشــبكات
ان . بالمجاري في قطع سود تملا الشوارع     

العراقيين الذين زامنوا صدام لـم يكونـوا        
الـذي   بهذا المستوى من التعتـيم الثقـافي  

يتصوره عنهم البعض ،ومن ثم لا يدركوا       
 كيف يبني بلدهم وعلى أي نهج ، ولكنهم

نوا فاقـدين لآلـة التغييـر بعـد كـل           كا
  . التضحيات التي أعطوها في سبيل الوطن

والصحيح ان تعي المؤسسات الدينيـة      
منها والسياسية والشعبية مسـؤولية هـذا       

غير الحضاري واستبداله بـأدوات   العمل
إعلامية اخر اكثر حضاريا لا سيما وهـو        

أدبياتهم بلا اسـتثناء وتحـت    موجود في
  . عناوين شتى

.الجـدار  فإلى عراق خال من لغـة    
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 1عامر الوزان

 ينتظر العراقيون أن تقرع الأجـراس      
الانتخابية وتصدح الأبواق الدعائية للبرامج     
الحزبية التي لم تكن تشتمل في يـوم مـن       

آليات موضوعية او دراسات واقعية      الايام
نون الديماغوجيـة    علمية بل كانت مليئة بف    

في كل الثورات البنفسجية التي شهد تهـا        
السياسـية المولـودة مـن رحـم         العملية

 التوافقية ؛ والتي تخشى فـي       ةالديمقراطي
الانتخابات المقبلة من الانقلابات الحريرية     

الزمـر البعثيـة التـي       والمخملية من قبل  
يصــورها بعــض البرلمــانيون بــالبعبع 

، ب والعراق ككل    المخيف الذي يهدد المذه   
المــذهب  متناســين ســهوا أو عمــدا أن

والعراق صنوان قد مرت عليهما مصائب      
عبر التاريخ وأعطيا درسـا بليغـا فـي         
العنفوان والصلابة من التي قل نضـيرها       

أو ان البرلمانيين قـد     ، في بقية الأمصار    
 في ثقافة البعث المقيتة والتي تعتبـر    ادخلو

 ـ       دام وهـم   أن لا عراق ولا كرامة بلا ص
بذلك يكرسون مفاهيم لدى البسطاء مفادها      
ــن دون    ــراق م ــذهب ولا ع أن لا م

والذين يتشدقون بهكذا أفكار    ، المتمذهبين  
فهم فافدوا احد الطهورين أما الوطنية وأما       
الدين ومع اللحاظ أن من يفقد احدهما فقـد         

                                                 
 . مدرس لغة عربية- 1

فقد الثاني لأنهما طرفي المعادلة لكل إنسان       
ان فلسـفة     .سوي ولد على هذه الأرض    

الانتظار للانتخابات لا تعني بالضـرورة      
ايمان العراقيين بأنها الخلاص الوحيد الذي      
يحقق لهم النهايات السعيدة وبلوغ الحالـة       
المثالية في التنعم  بالموارد الطبيعية التـي        

يرفل بها بلدهم بقدر ما تشكل تلك العملية         
مرحلة  آنية  من اجل الدفع بعجلة الـبلاد          

ومن اجل ان يشـعر المـواطن       ،  باد  والع
بأنه مواطن يملك من الحقوق والواجبـات       

العراقيون اليوم  ، حاله حال بقية بني البشر    
يتوقون الى من يستطيع ان يؤسـس لهـم         

الدولة بمفهومها اللغـوي والاصـطلاحي       
القائم على المداولة والغلبـة كمـا دلـت         
المعاجم العربية ولا تعنـي الغلبـة علـى         

دولة  يفتخـر    ، طن والمواطن   حساب الو 
بالانتماء اليها والذود عنها توقر ولا تحتقر       

، تحاسب ولا تجامل    ، تصون ولا تهين    ، 
تصلح ، تعمل ولا تكسل    ، توحد ولا تفرق    

ان الرؤية اليـوم للانتخابـات       .ولا تفسد 
تتجلى من واقع المأسـاة واقـع الجهـل         
والتجهيل الذي يمارس ضد العراقيين  من       

رة الخطابات الوطنية مـن غيـر       خلال كث 
وطنيين وكثرة الخطابات الإسـلامية مـن       
غير إسلاميين وكثرة الخطابات الليبراليـة      

من غير ليبـراليين وعلمـانيين       والعلمانية
وكأن مثل تلك القضـايا مـزادات معلنـة        

 لأواني قديمة أكـل     ةوبتصاريح شخصاني 
الدهر عليها وشرب و تكتنـف المرحلـة        

ل ما يقـال عنهـا أنهـا        اليوم منعطفات اق  
مفصلية وتاريخيـة  فـي حيـاة الشـعب          
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والوطن العراقي وتشـكل اعـراج نحـو        
المستقبل الأفضل الذي يفضي إلى تخلص      
العراقيين مـن أدران الماضـي القريـب        

بالانتمـاء   والبعيد ويعيد إليهم شـعورهم     
والولاء لهذه الأرض المعطاء التي سـالت       

بالهـا  بين أوديتها واهواراها وهضابها وج    
منها بتخليص   وسهولها دماء زاكيات إيمانا   

العراقيين من ربقة الدكتاتور وتفننه بالظلم      
حيث تجري العادة في البلـدان      .. والجور

المتقدمة ديموقراطيا بـأن تكـون هنـاك        
طقوس في الدعاية الانتخابية من فقـرات       
عديدة أهمها كشف الذمم المالية للمرشحين      

سنى للجهاز     يت   ةوتسجل بمحاضر قضائي  
القضائي من محاسبته عند ممارسة السلطة      
ولا يترك الحبل على الغـارب  وامـوال         

ومن الفقـرات  .الناس تذهب سدى وحسرة    
الأخرى البرامج الانتخابية والتي تحتـوي      
عادة حلول جذرية لمشكلات تعاني منهـا       
الشــعوب علــى المســتويات  السياســية 
والاقتصادية والاجتماعية  والتـي يقـاس       
منها فشل او نجاح المرشح مـن خـلال         
الالتزام بما الزم به نفسه  وبالتـالي ولادة         
  احكومة ترعى مصالح الأمـة وشـؤونه      

يجـب ان يـتم     . وتصون حرمات البلاد    
 .الاختيار وفق مبدأ لا وفق قصاع ولعق

ان حجم التناقضات اليوم كبيـر جـدا        
يحمل في طياته اساليب لم يألفها العراقيون       

 ـ    ذا أجـواء اعنـي اجـواء       في مثـل هك
والترشيح الا في العهد الملكـي       الانتخابات

حيث كان اغلب المرشحين هم من الذوات       
وذوو  السمعة والكفاءة ومـن اصـحاب        

المواقف الوطنية الحقيقيـة  ومـن حملـة     
المبادئ لامدحا بهم ولكن بنظرة بسـيطة       
للمقارنة نجد ان هناك بون شا سـع بـين          

 وبمـا ان    مرشحي الامس وبعض اليـوم      
الاختيار هو السؤولية الحساسة والمهمـة      
 فلابد ان نحسن الاختيار بتنحية العواطـف      

جانبا والبدء بتفكير عميق تحدد من خلاله       
بوصلة الرأي تجاه العراق فقط ومصلحته      
وبناءه ونموه وتطوره  وهذه قطعا لابـتم        
عند البسطاء من الناس ولكن عند الحلقـة        

 المثقفة  والتـي     الوسطى واعني بها النخبة   
في المجتمع   يقع على عاتقها كل مايحصل    

سلبا كان ام ايجابا تلك الطبقة التي  انكفأت         
على نفسها  عقود ثلاثة ونيف بين مهادن         

وأنـاني يتـاجر     ومداهن  ومادح ورافض   
بنتاجه وما استحصل عليه من معارف ان       
هذه الطبقة كلما كانت فعالة كلما كان البلد        

بــالمؤتمرات  الفعالــةبخيــر ولا اعنــي 
والملتقيات والاماسي شعرية كانت او نقدية      
اوغبرها ولكن الفعالية تكمن في الحركيـة       

وحمل همـوم الـوطن      والاندكاك بالشارع 
والمواطن والعمل بأ قصى همة  من اجل        
قضايا الوطن  والتي باتت تترى في كـل         

اننـا اليـوم نـدخر       المجالات والمرافـق  
ر لهم خيرا ليذكرونا    للاجيال القادمة فلندخ  

ولنكن واعين عمـا بـراد بنـا ونتحمـل          
خلاقيـة ولا    ا المسؤولية شرعية كانـت ام    
 ::نكن مصداق لقول الشاعر 

 عما يراد بهم والناس في رقدة

وادث تحريك وأنباءـــوللح
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 1 
 كامل يوسف حسن

 

يمكن وصف تـاريخ إسـرائيل بأنـه        
استمرارية لا تنقطع من الإعداد للحـروب       
التالية، وحتى المراحل التي يبدو فيها أنـه        
ليس هناك تصعيد عسكري إسرائيلي ضد      
العرب تشكل مرحلة منـاورات وتـدريب       
وإعادة تسلح تمهيدا للحرب، وذلك بحكـم       

والعنصـرية لهـذا    الطبيعة الاسـتيطانية    
والمرحلة الراهنة ليست استثناء من     . الكيان

هذه القاعدة، ومن غير المنطقي أن نتوقـع        
ومن شأن نظـرة واحـدة       .أن تكون كذلك  

  علـى التطـورات الراهنـة والمتوقعـة    
 في المسـتقبل القريـب، فـي المنطقـة،         
 أن تكشــف لنــا عــن ملامــح خارطــة 

حو إسرائيل للانطلاق ن الطريق التي تعدها
 :الحرب المقبلة

 أولا ـ بعــد أن ابرمــت إســرائيل  
للحصول على المزيد مـن   صفقات جديدة

الغواصات الألمانيـة المتطـورة، تسـتعد       
المقاتلـة   35لتوقيع صفقة طـائرات إف  

الأميركية، المزودة بخواص تجنب الكشف     
 الــراداري، وأحــدث بــرامج الحــرب

                                                 
 .البيان الإماراتية:  المصدر- 1

الإلكترونية ومعداتها، إلى جانـب سـعي       
 إلى تطوير الروبوتـات القتاليـة  إسرائيل 

واستيرادها، لتقليص الخسائر المتوقعة في     
» نـاتو «الأفراد، نسجا على منوال حلف       

  . روبوت مقاتل33000لديه الآن  الذي

 ثانيا ـ بينما يبدو أن السياسة الخارجية 
الأميركية تتجه حاليا إلى التحفظ والحذر،      
وتعتمد في مواجهة إيران أسلوب فـرض       

من العقوبات ويتوقع المراقبـون أن   المزيد
يصب ذلك في كفة السماح بدور إسرائيلي       

التصدي بالقوة للمشروع النـووي   أكبر في
الإيراني، الأمر الـذي يجعـل التركيـز        

على الساحة التي يمكن  الإسرائيلي ينصب
أن يأتي منها الرد على القصف الإسرائيلي       

جنوب لبنان وقوة حزب  للمنشآت الإيرانية،
  .الله المتصاعدةا

ثالثا ـ يـرتبط ذلـك علـى الأرض     
مهمين، أولهما عـودة عمليـات    بتطورين

الاستطلاع الجوي الإسـرائيلي المكثـف      
وانطلاق حملة إسرائيلية  للجنوب اللبناني،

تستهدف قيـادات حـزب االله وكـوادره        
العـودة للطـرود    المتقدمة، بما في ذلـك 

  .البريدية الناسفة

 مـن تهديـدات   رابعا ـ توالت سلسلة 
الإسرائيلية الموجهة ضـد لبنـان    القيادات

وحزب االله، وقد تصدر بنيامين نتانيـاهو،       
الإسرائيلي هـذه الحملـة،    رئيس الوزراء

وأعقبه وزير حربه إيهود باراك، الذي هدد     
االله، إذا شـن أي   برد كاسح على حـزب 

هجوم يتهدد الهدوء السائد فـي الجنـوب        
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 إسـرائيل   ىاللبناني، مشيرا إلـى أن لـد  
 موقفــا متواصــلا مــن ســوريا، وهــو 
ــة   ــالحرب وفرص ــدا ب ــا تهدي  اعتباره

على حين كان الوزير بـلا   للسلام في آن،
ــد أكثــر وضــوحا،   حقيبــة يوســي بيل

مواجهة جديـدة   إننا نتجه إلى[: عندما قال
 ].في الشمال

خامسا ـ هذه الحرب التي تعـد لهـا    
خلفية من الوصول إلى  إسرائيل تأتي على

ريق مسدود على المسـار الفلسـطيني       ط
إسـرائيل فـي    الإسرائيلي، بفعل استمرار

 بناء المستوطنات واشـتراطها أن يكـون       
 لها وجود عسـكري فـي وادي الأردن،        

 علـــى أراضـــي الدولـــة    أي
الفلسطينية المقترحة فـي إطـار مفهـوم        

 تـأتي   دولتين لشعبين، وفي الوقت نفسـه 
ــار   ــول المسـ ــار وصـ ــي إطـ  فـ

سرائيلي إلى طريق مسدود، في     السوري الإ 
القرار السوري عـدم   ضوء إدراك صانع

  .جدية المفاوض الإسرائيلي

طويلا  من المحقق أن بوسعنا أن نمضي
في إضافة المزيد مـن التضـاريس إلـى         
خارطة الطريق تلك، التي تنطلق إسرائيل      

إلى الحرب المقبلة التي تعـد لهـا،    عبرها
أين :  هو لكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا     

السياسية العربية في مواجهة هـذا   الإرادة
  كله؟

 لأول وهلة، يبدو أن صانعي السياسات
العربية في حالة أقـرب إلـى الانتظـار،         
بمعنى أن حدوث الانفجار الكبيـر يكـون        

البدء نحو سلسلة من ردود الأفعال،  إشارة
وهو سيناريو سبق أن أذهل الكثيـر مـن         

ب صـيف  حدوثه في حـر  المراقبين لدى
، عندما كان الشارع العربـي هـو        2006

حيال ما  المبادر للحركة والانطلاق بعفوي
فهل نتوقع أن يتكرر هذا السيناريو      . يجري

 مجددا لدى نشوب الحرب التي تعد لهـا 
  إسرائيل ؟

دعنا نتذكر أن جنرالات إسـرائيل لـم        
حـرب   يعتبروا من الأسرار نظرتهم إلـى 

ــيف  ــا 2006صـ ــا حربـ   باعتبارهـ
 لت هزيمة مدويـة لآلـتهم الحربيـة،        حم

 فـي التعبيـر عـن     ومن ثم لم يتـرددوا 
 تطلعهم إلى الانتقام مـن مقـاتلي حـزب         

ــن  ــاحهم م ــى اكتس ــعي إل   االله والس
وضعيتهم كرقم صعب في معادلة أوضاع      

  .المنطقة

استعداداته  بالمقابل فإن حزب االله كثف
للتصدي لما هو آت، وأكد على لسان أمينه        

ــ ــام الش ــر االله أنالع ــن نص   يخ حس
ــدام    ــي الص ــيقومون ف ــليه س  مناض
المقبل بتغيير وجه منطقة الشرق الأوسط،      

تفهم جانبا من أبعـاده، إذا   وهو أمر يمكننا
أدركنــا أن بعــض جنــرالات إســرائيل 

فلسطين هو ساحة  يتوقعون أن يكون شمال
   .القتال المنتظرة

 من هنا فإننا نتوقع من العواصم العربية
طة، على الصـعيدين الميـداني      حركة نش 

  .والدبلوماسي
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حركة عربية  على الصعيد الثاني، نتوقع
فاعلة ومؤثرة، على امتداد العالم، تسـتبق       

مسـيرتها،   الأحداث، وتشـكلها، وتوجـه  
وتقطع الطريق على الأهـداف التدميريـة       

 التي تتوخاها إسرائيل، حركة تجد سـبيلا 
لحوار مع واشنطن وقنـوات عمـل مـع         

وبكين وأوروبا، وكـل العواصـم      موسكو  
فـي حملـة مضـادة     التي يمكن أن تؤثر

  .للعدوان الإسرائيلي المتوقع

الحقيقـي   مع أهمية هذا كله، فإن العمل
ينبغي أن يكون علـى الأرض العربيـة،        

 وبالتنسيق بين العواصم العربية، على نحو
يكفل إيصال رسالة واضحة إلى القيـادات       

 إن من: رب المقبلةالإسرائيلية التي تعد للح
يطلق العنان للحـرب يمكنـه أن يضـمن         
اندلاعها، لكنه لا يمكن أن يضمن نهايتهـا        

 .نتائجها ولا طبيعة
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 1 

  محمد السعيد إدريس . د

 
في الوقت الذي مـازال فيـه العـرب         
عاجزين أو غير قـادرين علـي مفارقـة         

ل الصـراع مـع      لح  ، الخيار الذي ابتدعوه  
إسرائيل بعد ان توقفوا عن إدارتـه وهـو         
الخيار الذي حمل منذ مؤتمر مدريد للسلام       

 وفي الوقت    ،  اسم عملية السلام    )1991( عام
  ، الذي أكد فيه الإسرائيليون أن هذه العملية      

وبالذات منذ توقيع اتفاقية أوسلو للسلام مع       
ــطينيين ــنهم ( الفلس ــيل م ــع فص   )  او م

 نجحت في ان تخلـق للعـرب         1993 عام
حالة من السلام الوهمي الذي غطي علـي        
أصــوات الجرافــات الإســرائيلية التــي 
واصلت النشاط التوسعي الاستيطاني فـي      

 والضفة الغربيـة     )  المحتلة  ( القدس الشرقية 
 وفـي    ، المقترن بتهويد الارض والشـعب    

الوقت الذي وصلت فيه عملية السلام تلك       
 باعتراف جميع أطرافها    الي طريق مسدود  

بعد ان استنفدت كل أغراضها للإسرائيليين      
ولم تحقق شيئا للعرب سـوي الخسـران        
المبين للحقوق وللمكانة وللتماسك والتوحد     
حول قضية مركزية كانت قادرة علي لـم        

 لم تكتف إسرائيل بأن تمتلك أقوي        ، شملهم

                                                 
 .الأهرام:  المصدر- 1

قدرات وكفاءات عسكرية في المنطقة بدعم      
 ولم تكتف بأن تكـون رأس     ، أمريكي كامل 

رمــح المشــرع الغربــي الاســتعماري 
التاريخي لكونها الدولة الصهيونية القادرة     
علي تحقيق أهداف هذا المشروع في وطننا      
العربي ولكنها تتحول من دولة صـهيونية       
الي دولة يهودية بكـل مـا يعنيـه ذلـك           
ويتضمنه من احتمالات حدوث تحـولات      

لاسـرائيلية  جذرية في خصائص الدولـة ا     
 وأنمـاط    ، وأهدافها واستراتيجياتها العليـا   

تفاعلاتها الإقليمية والدولية وبالذات موقفها     
من العرب خاصة من الشعب الفلسـطيني       
وحقوقه المشـروعة ومسـتقبل مشـروع       

  . السلام

ربمــا يكــون الســؤال المهــم بهــذا 
الخصوص هو هل يعني تحول إسـرائيل       

ن دولـة   لأن تكون دولة يهودية ألا تكـو      
 هل التحول الي اليهودية      :  بمعني  ، صهيونية

 أو أن دولـة      ، يعني التحول عن الصهيونية   
إسرائيل ستدخل أعلي مراحـل تطورهـا       
بالتحول إلي أن تكون دولة يهودية علـي        
غرار تحول الاسـتعمار كمشـروع إلـي        
الإمبريالية باعتبارها أعلي مراحل تطـور      
ــروع    ــتعمارية والمش ــاهرة الاس الظ

 لاستعماري معا ؟ا

أنا أتصور أن هذا التحول هو المعنـي        
الصحيح لما يحدث للمشروع الصـهيوني      

 حيث يجري تطوير إسـرائيل       ، هذه الايام 
 أي دولـة يعـيش فيهـا         ، من دولة لليهود  

اليهود جنبا الي جنب مـع غيـرهم فـي          
فلسطين علي نحو ما نـص عليـه وعـد          
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 وعلي نحو ما كان يهدف المشروع        ، بلفور
 إلي دولـة يهوديـة       ، الاستعماري الغربي 

 أي دولة    ، خالصة لا يعيش فيها غير اليهود     
  . النقاء العنصري والنقاء الديني معا

  ، هذا التصور يبدو غير مكتمل المعـالم      
 حدود   ،  أولهما  : في ظل غياب حسم أمرين    

 فـالمعروف أن     . هذه الدولة الاسـرائيلية   
ي العالم التي   إسرائيل هي الدولة الوحيدة ف    

 إسرائيل   . ليست لها حدود واضحة ومحددة    
حدودها مرنة قابلة للتوسع حيثما كان هناك       

 لكنها في نظرهم غير قابلـة      ، سبيل للتوسع 
 لذلك فإن الحديث عن إسرائيل       . للانكماش

دولة يهوديـة يقودنـا للسـؤال عـن أي          
 هل إسرائيل بحدود قرار التقسيم       : إسرائيل

 أو   ،1967  أو هي حدود عام     ،  ؟  1948 عام
هي الحـدود التـي تريـدها الحكومـات         

 أي الحدود التي تكفـل كـل         ، الاسرائيلية
 أو الحدود التي     ، متطلبات الأمن الاسرائيلي  

يمكن الدفاع عنهـا وهـي مـن الناحيـة          
الجغرافية تستوعب القدس الشرقية كاملـة      

 أو هـي     ، ومعظم أراضي الضفة الغربيـة    
تضم كل اراضـي فلسـطين      الدولة التي   

وتكون قادرة علي تحقيق الجزء الأهم من       
 وعندما يكون علي الشعب      ، الحلم اليهودي 

الفلسطيني أن يبحث عن دولتـه خـارج        
 خاصـة الأردن     ( فلسطين في دول الجوار   

  أو في الشتات؟ ) ومصر

لو اكتفينا بالمضمون الجغرافي المحدود     
ومة للدولة الإسرائيلية حسب مشروع الحك    

الاسرائيلية الذي يري أن حدود إسـرائيل       

يجب أن تمتـد لتضـم القـدس الشـرقية          
وجوارها وكل المستوطنات المهمـة فـي       

 فإن أولـي ضـحايا هـذا         ، الضفة الغربية 
المشروع سيكون الشعب الفلسطيني المقيم     

  ،1948 داخل الدولة الاسرائيلية منذ عـام     
والذي يزيـد عـددهم الآن عـن مليـون          

ون مواطن فلسطيني يحملـون     ونصف ملي 
 أما باقي الضحايا فهم      . الجنسية الإسرائيلية 

كل اللاجئين الفلسطينيين الـذين أجبـروا       
 فضلا عن إجبـار      ،1948 علي اللجوء عام  

الشعب الفلسطيني عن التخلي كلية عن حق       
العودة للاجئين برغم أنـه مـن الحقـوق         
المعترف بها دوليا باعتبارها حقوقا غيـر       

 لكن لو أخذنا المضـامين       . للتصرفقابلة  
الجغرافية الأخري في الاعتبار فإن الكارثة      
سوف تتضاعف حتما وسـوف تتجـاوز       
التداعيات حدود فلسـطين الـي الجـوار        

  . العربي

الأمر الثاني الذي يجعل التصور الـذي    
نتحدث عنه غير مكتمل المعالم يتعلق بدور     

 هل   ، الدين في هذه الدولة اليهودية المأمولة     
التحول الإسرائيلي إلي دولة يهودية معناه      
فقط ان تكون المواطنة مقصـورة علـي        

 أو أنها ستكون     ، اليهود وحدهم دون غيرهم   
 دولة دينية؟

حتي الآن يمكن القول ان هناك انقساما       
  ( غير محسوم النتائج بين العلمانيين اليهود     

 الـذي يريـدون      ) من يساريين وليبراليين  
لة يهوديـة خالصـة للشـعب       إسرائيل دو 

 وبين اليمين الديني الذي يريدها       ، اليهودي
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دولة دينية يهوديـة محكومـة بالتشـريع        
  . التوراتي

هذا الانقسام ربما يكون مؤقتا نظرا لأن       
توازن القوي بين العلمانيين الذي يريـدون       
اسرائيل دولة للشعب اليهـودي محكومـة       

ن بقوانين وضعية وديمقراطية وبين اليمـي     
الديني الذي يريدها دولة دينية يهوديـة أي        
دولة توراتية للشعب اليهـودي وظيفتهـا       
الاساسية هي تحقيق كل أحلام شـعب االله        
المختار التي لم تكتمل إلا بإعادة بناء هيكل        
سليمان علي أيدي المسيح الـذي سـيعود        

 يسير في صـالح      ، حتما لأداء هذه المهمة   
أ يفرض الفتوي    الذي بد   ، هذا اليمين الديني  

الدينية التي يبتدعها الحاخامات كواحدة من      
أهم مصادر التشـريع الحاكمـة للدولـة        

 والذي بدأ يتحرك باتجاه تفريغ       ، الإسرائيلية
  ( إسرائيل من سكانها العـرب الغربـاء أو       

 والمطالبـة بإصـدار تشـريعات        ) الجوييم
تقضي بقتلهم والقضاء علـيهم وإجبـارهم       

  . ولة إسرائيلعلي الخروج من د

تزامن الهجوم الضاري للحاخام عوفاديا     
يوسف الأب الروحي لحركة شاس علـي       
الإسلام والمسلمين واصفا الإسـلام بالــ       

 مـع    ، قبيح وكذلك المسلمون مثل ديـنهم     
إحراق مسجد في قرية ياسـوف بمنطقـة        

 ومــع دعــوة وزيــر القضــاء  ، نــابلس
الإسرائيلي يعكوف نيئمـان إلـي تحـول        

 والعـودة الـي      ، ل إلي دولة دينيـة    إسرائي
الشريعة والاحتكام إلي التوراة في القوانين      
التي تحكم إسرائيل لانها تـوفر إجابـات        

لجميع الأسئلة التي تشغل بال الإسرائيليين      
يؤكد ويدعم انشغال اليمين الديني بتحويل      
الصراع مع العرب الـي صـراع دينـي         
مسنودا بإعلام مكثـف يفـرض الرمـوز        

ية من قيم ومباديء وشخصيات لتهيمن      الدين
علــي العقــل السياســي والاســتراتيجي 
الإسرائيلي بالترويج لأدوار قامت وتقـوم      
بها رموز دينية لدعم مفهوم الدولة الدينية       
علي غرار ما يروج من أدوار مزعومـة        
لـ السيدة راحيل الزوجة الثانيـة للنبـي        
يعقوب عليه السلام والدة النبـي يوسـف        

لام من دعم مباشر ومؤكد لجنود      عليه الس 
اسرائيل في حربهم ضد حركة حماس في       

ــرب ــمبر ( ح ــاير 2008  ديس   )2009  ين
 وعلي غـرار تأكيـدات كبـار         ، الأخيرة

حاخامات إسرائيل بأنهم من قتل الـزعيم       
بالسـحر   المصري جمال عبـد الناصـر     

الاسود انتقاما منه لكل ماقـام بـه ضـد          
جـاح سـيطرة     تأكد احتمالات ن    . إسرائيل

مفهوم الدولة الدينية علي المفهوم العلماني      
للدولة اليهودية المأمولـة يضـاعف هـو        
الآخر من مخاطر الكارثة ويقودنا حتمـا       
إلي السيناريو التـوراتي لإدارة الصـراع       

  . ضد العرب

  ،  لكنها مجرد بـدايات     ، تحولات خطيرة 
لا تعــدو أن تكــون مجــرد شــرارة أو 

تداعيات التي سوف   شرارات لجحيم من ال   
 . تصاحب هذه التحولات
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!1 

 المجيد  وحيد عبد .د

 

 في" الإخوان المسلمين"واجهت جماعة 
مصر قبل نصف قرن بالتمام أزمة قيـادة        

 .ك التي تمـر بهـا الآن  مماثلة تقريباً لتل
فالانقسام الحاد الذي كشفه انتخاب مكتـب       

 الإرشاد الجديد عشية اختيار المرشد العام
الثامن، لا سابق له إلا الخلاف الشديد الذي        

 حدث على اختيار المرشد العام الثاني في
 بعد اغتيال المرشد المؤسـس      1949عام  

 .العام حسن البنا في فبراير من ذلك

ما أبعد الطريقة التي أديرت     ومع ذلك ف  
الأسابيع الأخيرة عن تلـك   بها الأزمة في

فقد فـرض   . التي اتُبعت قبل خمسين عاماً    
الجماعة سيطرته علـى   التيار الأقوى في

مكتب الإرشاد وأصبح اسم المرشد الثامن      
توافقياً طرحه التيار  بين يديه، ورفض حلاً

الأضعف وهو أن يكون هذا المرشد مـن        
اقترح بعض قادة هذا  فقد. جماعةخارج ال

ــار إســلاميين مســتقلين معــروفين  التي
المستشار طارق  بتعاطفهم مع الجماعة مثل

البشري والدكتور محمد عمارة، بعـد أن       
 أبدى آخرون أبـرزهم الشـيخ يوسـف   

وهـو عضـو سـابق فـي        (القرضاوي  
                                                 

 .الإتحاد الأماراتية:  المصدر- 1

عدم ) الجماعة، لكنه تركها منذ زمن طويل     
كن التيـار  ل. هذه المهمة استعدادهم لحمل

 .المحافظ الأقوى حسم الأمر لمصلحته

" الإخوان المسلمين" وهكذا تبدو جماعة
الآن أقل قدرة على بناء توافق داخلي مما        

عندما واجهت  كانت عليه قبل نصف قرن
أزمة لا تقل خطراً عقب اغتيال البنا فـي         

عليهـا   الوقت الذي كان الحصار مضروبا
 .1948بعد قرار حلها في عام 

 يكن هناك اتفاق وقتها علـى مـن         ولم
فكان من الصعب أن يظهر الرجـل   .يخلفه

الثــاني فــي ظــل قيــادة غيــر عاديــة 
لـذا كـان   . البنـا  تميز بها) كاريزماتية(

الطامحون إلى خلافته رؤوساً متساوية، في      
المفاجئ إلى ظهور  الوقت الذي أدى رحيله

الخلافات التي كانت كامنة، فبرزت علـى       
سياسي بمـا   لط فيها ما هوالسطح وقد اخت
النظـام  "وكـان بإمكـان     . يعتبر شخصيا 

 أو الجهاز السري حسم الخـلاف " الخاص
بقوة السلاح لمصلحة مرشـحه المفضـل       
صالح عشماوى نائب المرشد حينئذ، فـي       

الذين كان فـي مقـدمتهم    مواجهة منافسيه
 .أحمد حسن الباقوري وبعض أقارب البنا

لمصلحة حسم التنافس  وكان واضحاً أن
أي طرف يمكن أن يعرّض الجماعة إلـى        

الحكمة التـي   لذلك تغلبت. انشقاق أو أكثر
ما كان لها أن تفعل فعلها إلا لوجود روح         

اختيار مرشـد   توافقية أتاحت التفاهم على
عام من غير المتنافسين بـل مـن غيـر          

 الأعضاء العاملين، وهو المستشار حسـن 
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دون الهضيبي الذي حال عمله في القضاء       
لكنه كان على علاقـة     . انضمامه للجماعة 

وثيقة بالبنا، بل صار موضع سره  شخصية
 وفق ما ذهب إليه أكثر من       1942منذ عام   

 .الجماعة من داخلها رووا تاريخ

وكان الوضع صعباً في الجماعة حينئذ      
اعتذر فـي البدايـة    إلى حد أن الهضيبي

ونُسب إليـه   . لخوفه من الخلافات الشديدة   
قيادة دعوة أقرب  تسلم"نه لا يستطيع قوله إ

كما ". معاونيه فيها متفرقو القلوب والأهواء    
قلقـاً فـي ذلـك     كان" الجماعة"أن وضع 

الوقت بعد أن صدر قرار بحلها إثر تورط        
عدد من  في" النظام الخاص"بعض أعضاء 

 .الاغتيالات السياسية

لذلك ظل الهضـيبي متـردداً لأشـهر        
كثير من الرجـاء  يقبل بعد  طويلة قبل أن

 19والإلحاح؛ فلم ينتخب رسمياً إلا فـي        
علـى اسـتعادة     بعد شـهر 1951أكتوبر 

 17الجماعة مشروعيتها بحكم قضائي في      
 .سبتمبر من الشهر نفسه

عجـزت عـن   " الإخوان"جماعة  لكن
إيجاد مخرج مماثل من أزمتهـا القياديـة        

الأقوى على فرض  الراهنة، وأصر التيار
ب مكتب الإرشاد بخـلاف     إرادته في انتخا  

أربعينيات  سلوك من كانوا أقوى في نهاية
 .القرن الماضي

فقد جرت في نهر الجماعة، كمـا فـي         
وثقافة، مياه كثيـرة   مصر مجتمعاً وسياسة

خلال فترة نصف قرن التي تفصـل بـين         

. أيماَّ اخـتلاف  أزمتين اختلف أداؤها فيهما
وقعت الأزمة الأولى فـي مرحلـة كـان         

انفتاحاً،  سياسي المصري فيها أكثرالنظام ال
المجتمـع أوفـر    والثقافـة السـائدة فـي   

الحوار  وفي تلك الأجواء، كان. ديمقراطية
بمثابة القاعدة في حل الخلافـات، سـواء        

 داخل الأحـزاب والجماعـات السياسـية   
والاجتماعية وحتى الدينية، أو فيما بينهـا،       

 بخلاف ما صار عليه الحال الآن حيث هذا
لذا كان الحوار ممكنا    . ر هو الاستثناء  الحوا

 حين" الإخوان المسلمين"في داخل جماعة 
واجهت أزمة خلافة المرشد الأول، رغـم       
أن مفاجأة تغييبـه قـتلاً كانـت صـادمة          

بخلاف أزمة خلافـة المرشـد    ومروعة،
السابع محمد مهدي عاكف الذي أعلن قبل       

ينوي تجديـد ولايتـه    أكثر من عام أنه لا
 .نيةلفترة ثا

ولذلك خلت هذه الأزمة مـن عنصـر        
قد يؤدي إلى ارتباك وتخبط  المفاجأة الذي

ومع ذلك عجـزت    . يجعلان الحوار صعباً  
الأزمة مـن خـلال    الجماعة عن حل هذه

الحوار، ولجأ التيار الأقوى إلـى فـرض        
تراكمـات   إرادته في معركة اجتمعت فيها
 .خلافات ظلت مكتومة لسنوات

ي هــذه وارتــبط جانــب أساســي فــ
بانسداد الأفق السياسي وازديـاد   التراكمات

الميل إلى الانغلاق وعدم الثقة في المجتمع       
وقد أثبت قـادة التيـار   . عموما المصري

فعلياً أنهـم   " الإخوان"الغالب داخل جماعة    
" إخوانهم"مستعدين للوثوق حتى في  ليسوا
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ويعني ذلـك أن    . وإدارة حوار جاد معهم   
مزيد من الانغـلاق  تتجه إلى  هذه الجماعة

والتركيز على العمل التنظيمي الذي يجيده      
المحافظ الذي سيكون المرشـد   قادة التيار

الثامن أحد رموزه، ووضع حد للانفتـاح       
التيار الآخر الموصوف  الجزئي الذي يميز

 .بالإصلاحي

وإذا صح هذا الاستشراف، ربما تصبح      
في المرحلة القادمة أكثر " الإخوان" جماعة
مما كانت عليه في أي وقت مضـى        عزلة  

باستثناء الفترة التي أعقبـت   في تاريخها،
 وسعي  1954حلها للمرة الثانية في أكتوبر      

استئصالها قبـل أن تتغيـر    السلطات إلى
سياسة نظام الحكم تجاههـا لتقـوم علـى         

 .السبعينيات الاحتواء في مطلع

ومن شـأن تكـريس ميـل جماعـة         
يجعلهـا   نحوإلى الانغلاق، على " الإخوان"

أكثر عزلة، أن يزيد الخـوف منهـا فـي          
المجتمع، الأمر الـذي يضـعف فـرص        

فقد كان الخوف مـن  . السياسي الإصلاح
أحد عوائق التطور الديمقراطي    " الإخوان"

انفتاحاً، إذ اخـتلط القلـق    حين كانوا أكثر
الطبيعي من غموض مـواقفهم وخلطهـم       

التخويف الـذي خلقتـه    السياسة بالدين مع
لتأخير أو إبطاء   " فزاَّعة"سة استخدمتهم   سيا

يصبح الخـوف مـنهم    لذلك قد. الإصلاح
أكبر وأوسـع نطاقـاً دون حاجـة إلـى          

المزدوجـة   التخويف، حين تغدو مـواقفهم 
والملتبسة أكثر تحديداً ووضوحاً، لكن في      

القلقين في  اتجاه يؤكد خوف الخائفين وقلق
قطاعات عدة في المجتمع لا تقتصر علـى      

 باط والأحزاب التـي تختلـف معهـم   الأق
ولـن يكـون بإمكـان قيـاديي        . سياسياً

المنفتحين أن يضعوا حداً لهـذا      " الإخوان"
السلبي اعتمـادا علـى خطـابهم     التطور

المختلف بعد أن ظهر أنهم لا يمثلون أكثر        
على سطح جماعة عميقـة   من قشرة رقيقة

الأغوار، ولا يمتلكون القدرة على التـأثير       
 .في مسارها
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 توماس فريدمان
 

فبغض النظـر   . يجب ألا نخدع أنفسنا   
عن التهديد الحقيقي الذي تطرحه أفغانستان      
أمام الأمـن القـومي الأميركـي، تمثـل         

في الوقت الحالي   » أفغانستان الافتراضية «
وأفغانستان الافتراضية عبارة   . تهديدا كبيرا 

عن شبكة تضـم المئـات مـن المواقـع          
التـي تمثـل مصـدر إلهـام        » هاديةالج«

وتدريب وتثقيف وتجنيـد للشـباب مـن        
المسلمين تدعوهم للمشاركة في الجهاد ضد      

وبعيدا عن الزيـادة فـي      . أميركا والغرب 
عدد القوات التي نقيم بهـا الواقـع فـي          
أفغانستان، لا توجد فرصة لتحقيق نجـاح       
مستدام ما لم يكن هناك تقدم مـواز مـن          

ينية والسياسية العربيـة    جانب القيادات الد  
والإسلامية ضد مـن يروجـون للجهـاد        
باستخدام أعمال عنف داخل بلدان إسلامية      
وعلى الشبكة الإلكترونية فـي أفغانسـتان       

 . الافتراضية

خلال الأسبوع الماضي، ألقي القـبض      
على خمسة رجال من شمال فيرجينيا داخل       

وقالوا للشرطة الباكستانية إنهـم     . باكستان
في طريقهم للانضمام إلـى الجهـاد       كانوا  

. ضد القوات الأميركيـة فـي أفغانسـتان       
وقاموا فـي أول الأمـر بالاتصـال مـع          

                                                 
 .www.aawsat.com:  الشرق الأوسط- 1

تنظيمين إرهابيين داخـل باكسـتان عـن        
طريق البريد الإلكتروني فـي أغسـطس       

ــحيفة  ). آب( ــا أوردت ص ــب م وحس
لقد زادت  «: يوم الأحد » واشنطن بوست «

 ـ     رة عملية التجنيد الإلكتروني بصورة كبي
على » يوتيوب«و» فيس بوك «عن طريق   

ضوء المستوى التقني المتزايد بين النـاس       
، وذلك حسب ما    »على الشبكة الإلكترونية  

قاله مسؤول بارز داخـل وزارة الأمـن         
وقال إيفان كولمـان، المحلـل      .. الداخلي

التي تتخذ مـن    » نيفا«البارز في مؤسسة    
الولايات المتحدة مقرا لها والمتخصصـة      

: اقبة المواقع الإلكترونية المتطرفـة    في مر 
بصورة متزايدة، يلعب المجنِّـدون دورا      «

أقل برزوا داخل المساجد ومراكز الجاليات      
وعليـه  . لأن هذه الأماكن تخضع للتدقيق    
 . »يتحول هؤلاء الفتية إلى الإنترنت

لقد أغرم فريق أوبامـا بـذكر عـدد         
. الكبير داخل الائتلاف الأفغاني   » حلفائنا«

ر بالآسف، ولكننا لسنا في حاجة إلـى        أشع
لقتل عـدد   » الناتو«المزيد من الحلفاء من     

أكبر من العناصر التابعة لحركة طالبـان       
وتنظيم القاعدة، بل نريد المزيد من الحلفاء       
المســلمين والعــرب لمحاربــة الأفكــار 
المتطرفة التي بفضلها ظهرت أفغانسـتان      
 الافتراضية التي تنتشر حاليا بصورة لـم      

 . تحدث من قبل

ويمكن للعرب والمسلمين المشاركة في     
كانت هنـاك   . حرب الأفكار داخل الإسلام   

حرب أهلية في أميركا منتصـف القـرن        
التاسع عشر حيث كان يؤمن عدد كبير من        
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المواطنين بأشياء سيئة، وتحديدا إمكانيـة      
وقـد  . استعباد شخص بسبب لون بشـرته     

 ـ      ادات هزمنا هذه الأفكار والأفـراد والقي
والمؤسسات التي تنشـرها، وأدينـا ذلـك        
بضراوة شديدة لدرجة أنـه بعـد مـرور         
خمسة أجيال لم يعف بعض نسـلهم عـن         

 . الشمال

ويحتاج الإسلام إلى حرب أهلية كتلك،      
فهناك أقلية عنيفة وتؤمن بأشياء سيئة، مثل       

» الملحدين«صحة قتل غير المسلمين، من      
وقتل الذين لا يخضعون للسلطة الإسلامية      

المسلمين الذين لا يقبلون النهج الإسـلامي       
 . الأكثر تشددا ويقبلون بحكم خليفة مسلم

الشيء المخيفة حقيقة هو أنه يبـدو أن        
هــذه الأقليــة الجهاديــة العنيفــة تتمتــع 

تامة داخل العالم الإسلامي في     » بشرعية«
ولا يجرأ سوى عدد قليـل      . الوقت الحالي 

ة على الحديث   من القيادات السياسية والديني   
وتغض قيادات عربيـة    . ضدهم على الملأ  

علمانية الطرف عن هذه التنظيمات وتقول      
سوف نلقي القبض علـيكم إذا مـا        «: لهم

قمتم بشيء ضدنا، ولذا إذا تركتمونا وشأننا       
وقمتم بأي شيء في مكان آخر فلا مشكلة        

 . »في ذلك

كم هي عـدد الفتـاوى الدينيـة التـي          
ية رائدة ضد أسامة    أصدرتها كيانات إسلام  

وأين . بن لادن وتنظيم القاعدة؟ عددها قليل     
كانت حالة الغضب عندما وقعت خمسـة       
تفجيرات في اليوم الذي وافق فيه البرلمان       
العراقي على صـيغة لإقامـة انتخابـات        

تعددية حرة ونزيهة، وهي خطـوة غيـر        
مسبوقة داخل التاريخ الحـديث للعـراق،       

 وزارات نفــذها انتحــاريون، مســتهدفين
وجامعة ومعهد بغداد للفنون الجميلة، ونجم      

 شخصا على الأقل وجرح     127عنها مقتل   
 ، كثير منهم أطفال؟ 400أكثر من 

ولم يكن هناك استنكار ذو معنى داخل       
العالم الإسلامي، الذي كان مركزا بالأساس      
على معارضة الحظر السويسـري علـى       
مآذن المساجد الجديدة، ولم يصدر سـوى       

ولـم يعبـر    .  خافت داخل واشنطن   صوت
. الرئيس أوباما عن غضب علـى المـلأ       

 . وكان هذا هو الوقت المناسب لو فعل

ما الذي كان يتحدث عنه المسـلمون       «
الأسبوع الماضي؟ إنه موضـوع مـآذن        
سويسرا وليس عمليات القتل داخل العراق      

، وذلك ما يشير إليـه مـأمون        »وباكستان
 ـ        رق فندي، وهو خبير فـي شـؤون الش

الأوسط داخل المعهد الـدولي للدراسـات       
يبحث الناس عن   «. الاستراتيجية في لندن  

موضوعات تصرفهم عن القضية الأساسية     
عندما لا يريدون النظر للداخل، وعندما لا       
يريدون شحذ شجاعة أخلاقيـة لإصـدار       

إن تحقيـق اسـتقرار     : فتوى مضادة تقول  
داخل العراق واجـب إسـلامي وإحـلال        

 أفغانستان جزء من بقاء الأمـة       السلام إلى 
وعليه، فضلا قل لي، لمـاذا      . »الإسلامية

يفترض أن نساعد على بناء شيء حسـن        
مستدام داخل أفغانستان وباكسـتان، فـي       
الوقت الذي يقوم فيـه الجهـاديون بقتـل         



 
 

   )Jihad.com(����������������������������£W<א�)18(�
 

�

Yא�Î���6�2010�����������������������������������������������������l�Eא�Ï���Z�Y�א#�jC��WA¥א	�K�¹א���:E_�א�
�
 
 
 
 
 
 

71

المسلمين الآخرين بالعشرات ولا يتحـدث      
 عنهم أحد؟ 

لقد تجذَّر تفكير قسري منـذ الحـادي        
يرى أن العرب   ) أيلول(بتمبر  عشر من س  

والمسلمين مجـرد مفعـول بهـم وغيـر         
مسؤولين عن أي شيء داخل عالمهم وأننا       
نحن الفاعلين المسؤولين عن كـل شـيء        

 . لقد جعلناهم أطفالا. يحدث داخل عالمهم

العرب والمسلمون ليسوا مجرد مفعول     
إنهـم يتطلعـون    . بهم، ولكـنهم فـاعلون    

ولـوا  وقادرون ويجـب تحـديهم كـي يت       
وإذا كنـا نريـد     . المسؤولية عن عـالمهم   

منطقة مسـالمة ومتسـامحة أكثـر ممـا         
يريدون، فسوف يكونون في ذيلنا ونحـن       
نقاتل وسوف يكفون ألسنتهم عن متطرفيهم      

وحينها سنخسر وسيخسرون هنا    . الأشرار
وهناك، داخل أفغانسـتان الواقـع وفـي        

 . أفغانستان الافتراضية
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   1 
 نسيس فوكاياماافر  

 

ينقَل عن رام إيمانويل، كبير الموظفين      
لدى الرئيس أوباما، قوله ذات مـرة بأنـه         

صحيح . يجب ألا تُترك أزمة تذهب هدراً     
أنه يجب ألا يكون المرء قليل الجدية فـي         

 ـ  ن انكمـاش اقتصـادي تسـبب       حديثه ع
بخسارة الملايين وظائفهم، لكن إيمانويـل      
محق في التلميح إلى أنه غالباً ما يقصـر         
القادة عن اتخاذ قـرارات صـعبة إلا إذا         

فـي  . أرغمتهم على ذلك مخاطر وشـيكة     
خضم أزمة وول ستريت الشتاء الماضي،      

تجمدت : كان الخطر واضحاً في كل مكان     
 في مختلف أنحاء العالم،     الأسواق الائتمانية 

ولم تستطع الشـركات الحصـول علـى        
التمويل بين ليلة وضحاها كي تدفع للعمال       
والممونين، وبدأ السقوط السريع للأسـواق      

فالمشكلة التي بـدأت فـي سـوق        . الحرة
العقارات ذات الرهون العالية المخاطر في      
الولايات المتحدة تفشّت بسرعة ووصـلت      

لاستثمارية فـي وول    إلى أكبر المصارف ا   
في  .ستريت، وانتقلت منها إلى باقي العالم     

، دخل النمـو    2008الربع الاخير من عام     
العالمي فجأةً مرحلـة التراجـع وبـدا أن         

حتـى إن   . صرح العولمة الضخم يتهاوى   
نشـرت سلسـلة    " فايننشال تايمز "صحيفة  

                                                 
 .النهار اللبنانية:  المصدر- 1

مستقبل : "مقالات تحمل عنواناً ينذر بالسوء    
ن كـل أسـس النظـام        وكأ –" الرأسمالية

لكـن فـي    . العالمي أصبحت محط تشكيك   
مقابل الخطر الكبير، كانت هناك فرصـة       

ليمـان  "فقد جاء انهيار مصـرف      . أيضاً
في " أيه آي جي  "وعملاق التأمين   " براذرز

خضم حملـة رئاسـية أميركيـة حاميـة         
 وساهم فـي انتخـاب بـاراك        –الوطيس  

سلّطت الأزمة الضوء على العديـد     . أوباما
 المشكلات البنيوية القائمة منـذ وقـت        من

طويل في أميركا، بما في ذلك المستويات       
المرتفعة بصورة غير قابلة للاستدامة من      
الاستهلاك الذي تغذّيه الديون، والتزامـات      
الاستحقاق الطويلة الأمد وغير الممولـة،      
ومداخيل الطبقة الوسطى الراكدة، والقطاع     

 ـ       ول وول  المالي السيئ التنظـيم الـذي ح
وعـد رئـيس     .ستريت كازينواً عملاقـاً   

ديموقراطي جديد وغالبية ديموقراطية في     
مجلسي النواب والشـيوخ بنـوع    كل من

وضع حـد نهـائي     : مختلف من السياسة  
إعـادة اصـطفاف    لحقبة ريغان، وإطلاق

ــاخبين    ــد للن ــة الأم ــة وطويل تدريجي
 الأميركيين، وإعـادة تأسـيس العلاقـات   

كـان هنـاك    .  العـالم  الأميركية مع باقي  
نموذج واضح للطريق الذي قـد يسـلكه        

على خطى فرانكلين : الانتخابات أوباما بعد
ديلانو روزفلت الذي وصل إلى السـلطة       

المالية الكبرى الأخيرة ورسم  خلال الأزمة
وجه البلاد من جديد وبصورة دائمة مـن        

الآن، بينما تشارف . الجديد خلال البرنامج
هد أوباما على نهايتها،    السنة الأولى من ع   
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والفرصـة تبخّـرا علـى     يبدو أن الخطر
المفاجئ هو أن عـالم مـا قبـل         . السواء

لقد حالـت الإدارة   .الأزمة لم يتغير كثيراً
الماهرة للسياسة الاقتصادية مـن جانـب       

الخزانة فـي   الاحتياطي الفيديرالي ووزارة
ظل بوش وأوباما، دون تحـول الأزمـة        

ثلاثينات  ذاك الذي حدث فيانهياراً شبيهاً ب
ليمـان  "حتى قرار ترك    . (القرن العشرين 

كثر،  يشهر إفلاسه، والذي هاجمه" براذرز
ساهم على الأرجح في تهيئة الساحة للإنقاذ       

على ).المالي اللاحق والأوسع نطاقاً للقطاع
الرغم من أن البطالـة لا تـزال مرتفعـة          

 بطريقة غير مقبولـة، تكثـر مؤشـرات   
ويستعيد المستهلكون والبيـزنس    المعافاة،  

 وعلى الصعيد العالمي،. الثقة على السواء
كانت المعافاة أسـرع، إذ تشـهد الصـين        
وكوريا الجنوبية والبرازيل وسواها نهوضاً     

لكـن مهـلاً، لا     .في الصـادرات  مدهشاً
حتى الأخبار السارة ليسـت     . تصفّقوا الآن 

فربما حصلت المعافـاة، ويـا   . سارة كلها
 أي إن الأزمة لم تبلغ      –ة، باكراً جداً    للغراب

السوء ما يكفي لفرض التوصـل إلـى    من
الحلول الدائمة التي تشكّل حاجـة ماسـة        

إحدى الحقـائق  . المتحدة والعالم للولايات
المؤسفة في الشؤون البشرية هي أن الناس       

تغييراً عميقاً في أنماط السـلوك   لا يجرون
الظروف أو العادات المتجذّرة إلا في ظل       

وربمـا مـرت ظروفنـا    . كارثية الأكثر
المثال الأوضح   .الكارثية بسرعة كبيرة جداً   

التشريع الذي نظر فيـه الكـونغرس        هو
وينص على فرض تنظيمات أكثر صرامة      

أجل منع المصارف  على وول ستريت من
من القيام بالمجازفات التي أدت إلى تداعي       

يعـالج أحـد مشـكلة     لم. الاقتصاد برمته
أكبـر مـن أن     "مؤسسات التي اعتُبِرت    ال

في هـذه   .، وكانت في أساس الأزمة"تفشل
" غولدمان ساكس "الأثناء، عادت مصارف    

ومجموعـة  " تشايس"و" جي بي مورغان  "و
صناديق التحوط إلى عاداتها القديمـة   من

في كسب المال واستخدمت مواردها لتجنيد      
كبيرة من أعضاء مجموعات اللوبي  أعداد

ار التنظيمـات الجديـدة التـي لا        لمنع إقر 
مع زوال الخـوف الشـديد    والآن. تروقها

الذي ساد الشتاء المنصرم، تلاشى أيضـاً       
يعتبر أنه مـن   الغضب الشعبي الذي كان

الضروري التخلّص مـن النفـوذ الـذي        
 .الكواليس تمارسه هذه المؤسسات خلف

    

مـا  رب. لنتحدث عن الأخبار الجيدة أولاً 
. القليل في الولايات المتحدة لم يتغير سوى

ويمكن قول الشيء نفسه عن العالم الواقع       
أميركا، لكنني أعتبـر أنـه    خارج شواطئ

في العقود الثلاثـة    . أمر جيد إلى حد كبير    
ولّدت العولمة والنمو المسـتند   المنصرمة،

إلى السوق ازدهاراً، وانتشلا مئات ملايين      
رافق ذلك النمو مع وت. الفقر الأشخاص من

وجاء انطلاق  . انتشار الحكم الديموقراطي  
 قلب الرأسمالية –ستريت  الأزمة من وول

 ليهدد بنزع الشرعية عن نظـام       –العالمية  
حصل . الأسواق والانفتاح دولي مستند إلى

عنـدما  ] 1929[هذا خلال الركود الكبير     
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المـذعورة حـواجز    نصبت الحكومـات 
ملاتها، فساهمت  تجارية، وخفّضت قيمة ع   
وعبـر  . أمـدها  في تعميق المعاناة وإطالة

القيام بذلك، مهدت الطريق للتـأميم الـذي        
المرة،  هذه. مارسه ستالين ولصعود هتلر

ربما تضررت شرعية النظام العالمي لكنها      
اللاعبتان  لم تتخلَّ الصين والهند،. لم تتداع

الناشئتان الكبريان، عـن الانفتـاح علـى        
بسرعة  الذي ساعدهما على النموالأسواق 

ربمـا يوجـه    . كبيرة فـي المقـام الأول     
الشعبويون الصاخبون أمثال هيوغو تشافيز     

فنزويلا ومحمود أحمـدي نجـاد فـي     في
إيران انتقادات حادة للعولمة والرأسـمالية      

لكنهم بدأوا هـذه  . الأميركية على الطريقة
الطرائف قبل اندلاع الأزمة، ومع تراجـع       

عملـوا جاهـدين لتبقـى     لـنفط، أسعار ا
قبل نشوب  . اقتصاداتهم واقفة على قدميها   

أما الآن . روسيا الأزمة، كان النجاح حليف
فالأسس الاقتصادية الفاسدة التي تستند إليها      

بقسـوة، وتخلّـت    القوة الروسية فُضِحت
موسكو عن استعراض عضلاتها إلى حـد       

 وتفادت معظـم البلـدان السياسـات   . ما
لمعروفة بسياسة إفقار الجار التي     الحمائية ا 

أخرى، علـى   بعبارة .سادت في الثلاثينات
الرغم من ارتكابات وول ستريت، لا تزال       

الكـرة   أفكار اقتصادية واعية تطغى على
الأرضية، ولا يزال النظـام الاقتصـادي       

 لقد أُبعِدت فـي الوقـت  . المفتوح كما هو
حتـى  . الراهن شياطين القومية والتعصب   

زمة ولّدت بعض النتائج الإيجابيـة      إن الأ 
إحداها هي مجموعة العشرين التـي   .بحق

تمنح الهيئـة   . حلّت مكان مجموعة الثماني   
صوتاً للاعبين كبار في الأسـواق   الجديدة

الناشئة مثل الصين والهند والبرازيل، وقد      
التزامات جديدة حيال صندوق نقـد   ولّدت

ت دولي أكبر وأقل تغطرساً، وكذلك التزاما     
لا تزال المشكلات . مالية جديدة بتنظيمات

الكبرى مثل الاخـتلالات البنيويـة فـي        
حيث يدخر (الاقتصاد العالمي  التوازن في

الصينيون وشعوب أخرى في شرق آسـيا       
ويستهلكون أقل من اللازم  أكثر من اللازم

. ، موجودة )بينما يفعل الأميركيون العكس   
 محفل الآن يمكن طـرح  لكن أصبح لدينا

لا يعني هـذا أن     . هذه المسائل في إطاره   
لا تـزال  . بكاملـه  الوضع العالمي وردي

الولايات المتحدة تواجه مشكلتَين قد يتبـين       
العسكري المتدهور  الوضع: أن لا حل لهما

في أفغانستان والسعي الإيراني لامـتلاك      
احتمـال انـدلاع    ولا يزال. أسلحة نووية

، ومـن   مواجهة عسكرية في الخليج قائماً    
لكن . عميق شأنه أن يغرق العالم في ركود

كانت هذه المشكلات لتقع من دون الأزمة       
 .نفسها  وتّتسم بالصعوبة–

    

على الرغم من تحذير إيمانويـل مـن        
هدراً، إلا أن هذا ما  مغبة ترك أزمة تضيع
لقد ولّـد الـذعر     . فعلته واشنطن بالضبط  

ماضـي تشـريعين   ال الذي انتشر الشـتاء 
برنامج (تارب  : كبيرين إنما قصيري الأمد   

ومشروع قـانون   (إنقاذ الأصول المتعثّرة
ومتابعةً لهمـا،   . التحفيز المالي في شباط   
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بـالوعود التـي    كان يجدر بالبلاد أن تفي
مجهود أهـدأ   : قطعها أوباما خلال الحملة   

مـن أجـل    قائم على التعاون بين الحزبين
المشكلات الطويلة الأمد   التعامل بجدية مع    

المسـائل   ليست أي مـن . التي ظلّت قائمة
 الحاجة إلى   –الملحة التي تواجهها أميركا     
والضـمان   إصلاح الرعاية الاجتماعيـة، 

الاجتماعي، والتنظيمات الماليـة، والعقـد      
اللحمة بين  الاجتماعي الأساسي الذي يؤمن

 عصـية علـى الحـل       –الأميركيين كأمة   
عامـاً   صلاحها يتطلّب إقراراًلكن إ. نظرياً

. بأنه لن يحصل الجميع على كل ما يريده       
 كان يجب أن تكون الأزمة المالية بمثابـة 

جرعة مياه باردة تصدم الجميع وتعيـدهم       
إلى الواقع وتهيئ الساحة لنقـاش وطنـي        

لكننا اختبرنا بدلاً من ذلك عـودة   .حقيقي
سريعة جداً إلى الاستقطاب القديم الذي كان       

  .قبــل بــدء الأزمــة   وجــوداًم
فقد اعتبـرت   . يقع اللوم على الجانبين معاً    

انتصارها في تشرين الثـاني   إدارة أوباما
 تفويضاً واسعاً وباشرت إعادة إقحام      2008

مجموعة كبيرة من المسـائل،   الحكومة في
من وول ستريت مروراً بصناعة السيارات      

ربما كانـت  . الصحية وصولاً إلى الرعاية
لخطوات صحيحة وربمـا لا، لكـن       هذه ا 

الواضح أنه  فمن غير: أوباما أخطأ في أمر
حظي قط بدعم شعبي واسع للعودة بهـذه        

 لـم يـربح  . السرعة إلى الحكومة الكبيرة
أوباما الانتخابات عبـر تعبئـة ملايـين        

مـا عـدا الأميـركيين      (الناخبين الجـدد    
،بل إنه انتصر بسبب الاشمئزاز     ) الأفارقة

عدد كبير مـن المسـتقلين      الذي شعر به    
دبليـو بـوش    والوسطيين مـن جـورج  

ولم يترجم هذا الأمر إلـى      . والجمهوريين
هذا ما  .دعم للبرامج الاجتماعية الطموحة

يعكســه تراجــع أوبامــا الســريع فــي 
 استطلاعات الرأي، مع تخلّي الوسـطيين 

لم . حتى إن اليمين أصبح أكثر تعنّتاً      .عنه
جدية فـي   ادة نظرتحفّز الأزمة المالية إع

ــاط   ــي أوس ــان ف ــة ريغ ــائق حقب حق
الجمهوريين، على الـرغم مـن أن إرث        

التسـاهل فـي التنظيمـات     – الريغانيـة 
وعجوزات الموازنة التـي تسـببت بهـا        

الـذي ورط    هـو –الخفوضات الضريبية 
البلاد في هذه الفوضى فـي المقـام الأول         

الذين  بدلاً من ذلك غادر معظم المحافظين(
). يعيدون النظر في الريغانية الحزب    كانوا  

مـن   قد يحقّق الجمهوريون منافع سياسية
القرار التكتيكي الـذي اتّخـذوه بالتشـبت        

 بمواقفهم ومعارضة كل مبادرات أوبامـا 
الجديدة تقريباً، هذا إذا نجح القـرار فـي         
تعطيل أجندته وجعل إدارته تبدو ضـعيفة       

لكن هذا ليس جيـداً للـبلاد     .فاعلة وغير
لا تحتاج أميركا إلى جمود بل إلـى        . ككل

تحرك حاسم في مجموعة كبيرة من       توافق
 النواة المحافظة التي ظهرت منذ .المسائل

" أصحاب نظريـة الـولادة     "–الانتخابات  
الذين يعتبرون أن أوبامـا لـيس مواطنـاً         

غلين ] المعلّق التلفزيوني[وأمثال  أميركياً،
مناهضة "ة  بيك الذين يعتقدون أن لديه أجند     

والمشاركون في حفلات الشـاي   ،"للبيض
أو (الذين يعتبرون أن الرئيس هو اشتراكي       
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. أكثـر إثـارة للقلـق    – في الخفاء) فاشي
ــذين خســروا  فهــؤلاء الجمهوريــون ال

مهاجمة شخص  الانتخابات يبدون ملتزمين
الرئيس بدلاً من سياسـاته بكـل الطـرق         

 المتاحة لهم، مما جعل أوبامـا الـرئيس  
ثالث على التوالي الذي تتعرض شرعيته      ال

للتشكيك من جانب أقليـة صـغيرة مـن         
 .إنما تعبر عن نفسها بقوة الأميركيين

  

 ولا  –بما أننا لم نخرج من الأزمة بعد        
 مـن  –جداً عن الخروج منها  نزال بعيدين

السابق لأوانه أن نتوقّـع بالضـبط مـاذا         
صحيح . يدالمدى البع ستكون تداعياتها في

أن غياب التغيير قد يبدو لافتاً اليوم، لكـن         
التغيير لـن يتحقّـق فـي     هذا لا يعني أن

 .مرحلة ما

وينطبق هذا في شـكل خـاص علـى         
لقـد كانـت   . الأميركـي  موضوع النفوذ

المعافاة الأميركية أبطأ بصورة لافتة مـن       
الناشئة مثل الصـين   معافاة بلدان الأسواق

 لـيس مسـتغرباً      وهذا –والهند والبرازيل   
لم يكفّ . الأميركية نظراً إلى حجم الديون

الأميركيون عن الإنفاق بتهور أو الاعتماد      
ــب  ــتعداد الأجان ــى اس ــاظ  عل للاحتف

جل ما فعلته الأزمة هو نقـل       . بالدولارات
 عبء الديون من الأفراد إلـى الحكومـة  

  .الأميركية

بالفعل، ازدادت الديون الحكومية كجزء     
 فـي  50بنسـبة   ناتج المحليمن إجمالي ال

، ومن المتوقّع   2009 إلى   2007المئة من   
المقبلة، ممـا   أن ترتفع أكثر في السنوات

يهدد النمو الأميركي واسـتقرار الـدولار       
 .الطويل كعملة احتياطية في المدى

على الرغم من أهمية هذه الاعتبـارات       
بكثير مـن   الاقتصادية، قد تكون أقل أهمية

إحدى الركـائز   . دى البعيد الأفكار في الم  
الماضـي   الأساسية للنفوذ الأميركي فـي 

 لـيس   –كانت جاذبية المجتمع الأميركـي      
 فقط ثروته المادية، إنمـا أيضـاً عافيـة   

ديموقراطيته وحيويتها، وقدرته على حـل      
 لقد افتخر الأميركيون تقليـدياً . المشكلات

بكونهم شعباً براغماتياً، ولا سيما مقارنـة       
ــالأوروبي ــرازحين تحــت وطــأة ب ين ال

لكـن  . والإيديولوجيات القديمـة  المعتقدات
الواقع هو أن الأميركيين هم من أصـبحوا        

ومتصلّبين جداً في نظـرتهم   إيديولوجيين
فالأزمة المالية التي كان يتوقَّع     . إلى العالم 

بعض الأحكام المسـبقة، لـم    أن تزعزع
تحقّق على ما يبدو فارقاً كبيراً فـي هـذا          

بمتاعب كبيرة للولايـات   ينذر هذا. قالسيا
وإذا لم يحصـل  . المتحدة في مرحلة لاحقة   

الركود الكبير كان  تغيير، فسوف يتبين أن
ــدراً  ــت هـ ــة ذهبـ ــلاً أزمـ .فعـ
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   1 

 ليمان صالحس

 

اعترف اننى اتعامل بحذر شـديد مـع        
الدراسات المستقبلية ومع كل الكتابات التى      
تقدم توقعات للمستقبل مهما كانـت مبنيـة        
على اسس علمية، ومهما كانـت المكانـة        

وموقفى هـذا ينبـع مـن        .العلمية لكتابها 
إيمانى بأنه لايعلم الغيب إلا االله، إلا اننـى         

اءة لنظرية العـالم    سأحاول ان أقدم لكم قر    
الروسى إيجور بانارين وهو أستاذ العلـوم       
السياسية بالاكاديمية الدبلوماسـية التابعـة      
لوزارة الخارجية الروسية، وسـأحاول ان      
اتعامل مع هذه النظرية بقدر كبيـر مـن         

 .الحيادية

هذا العالم أصدر كتابا خـلال الشـهر        
الماضى، واحتفالا بظهور هذا الكتاب عقد      

صحفيا، واعلن للصحفيين ملخصا    مؤتمرا  
من أهم مـا     ولكن.. رئيس الأمل  .لنظريته

جاء فى هذا المؤتمر الصحفى ان ايجـور        
بانارين يرى ان أوباما هو رئيس الامـل،        
ولكنه جاء فى عام بلا امـل، فهـو مثـل           
جورباتشوف، يتكلم كثيرا، ويتحدث بشكل     
لطيف، وهو بالفعل رجل لطيف، لكنه ليس       

                                                 
 .طريةالشرق الق:  المصدر- 1

إنـه سـيدفع امريكـا نحـو        قائدا، لذلك ف  
وعندما يفهم الامريكيون ذلـك،     . الانهيار

 .فــــإن القنبلــــة ســــتنفجر  
لكن انهيار امريكا لا يرتبط بأوباما، حيث       
بدأ بانارين يكتب متوقعـا حـدوث هـذا         

، وهـو يـرى ان      1998الانهيار منذ عام    
امريكا سوف تتفكك، وان الدولار سـوف       

 .ينهار

لـى  ويسوق بانارين الادلة ليبـرهن ع     
صحة توقعاته، ومن أهمها فـوز الحـزب     
الديمقراطى فى الانتخابات اليابانية حيـث      
ان هذا الحزب يخطط لتحويل الاحتياطات      
النقدية اليابانية من الـدولار الـى عملـة         
اخرى، وهذا سيؤدى الـى تزايـد ازمـة         
الدولار وسيشجع دولا اخرى مثل الصين      
على البحث عن بديل للـدولار كأسـاس        

 .يات النقديةللاحتياط

ويتوقع بانارين ان الولايـات المتحـدة       
سوف تتفكك الى ستة اجزاء هى السـاحل        
الباسيفكى الذى يضم عـددا كبيـرا مـن         
السكان من اصول صينية، والجنوب الذى      
يضم السكان الهسبانك، وتكسـاس التـى       
تتزايد فيها الحركات المطالبة بالاستقلال،     

دد من  والساحل الاطلنطى، بالاضافة الى ع    
الولايات الفقيرة فى الوسط، وعـدد مـن        
الولايات الشمالية التى يغلب عليها التـأثير       
الكندى، وسيكون وضع الولايات المتحـدة      

 عنـدما   1865مشابها لوضعها فى عـام      
اى ان امريكا لـن     . نشبت الحرب الاهلية  

 .تكون موحدة كما نعرفها الآن
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ان النخبـة السياسـية     : يضيف بانارين 
ؤولية انهيار امريكا حيث تبنـت      تتحمل مس 

سياسة عدوانية تقوم على خلق الصراعات      
حول العالم، ويشير الى زيـادة مبيعـات        
الاسلحة داخل الولايات المتحـدة نفسـها،       
وهذا يعنى ان سكان الولايـات المتحـدة        
يتوقعون الانهيار، وانهم يحاولون امـتلاك      
هذه الاسلحة لاسـتخدامها فـى الحـرب        

 .الاهلية

 سـوف   2010 بانارين ان يونيو     ويرى
يشهد بداية الانهيـار، وان احتمـال هـذا         

  %50الانهيار فى هذا التاريخ يزيد على       
ولاننـى لـم اسـتطع       على محمل الجـد   

الحصول على الكتاب الذى يتضمن هـذه       
النظرية فلقد حاولت ان اعرف ردود افعال       

 .الامريكيين علـى مـا يقولـه بانـارين        
 اندرو اسـبورن    وعلى سبيل المثال يقول   

ان : الصحفى بجريدة وول ستريت جورنال    
بانارين يقدم تنبؤاته بانهيار امريكا منذ عام       

امـا  . ، لكنه لم يجد من يستمع لـه       1998
الآن فإن الازمة الاقتصادية تجعلنا نأخـذ       
كلامه علـى محمـل الجـد، خاصـة ان          

. جمهورا كبيرا اصبح متلهفا للاستماع لـه      
 .ح متزايداوان الاهتمام به قد اصب

وقد عرض انـدروا اسـبورن بعـض        
المعلومات عن بانارين توضح انه يحتـل       
مكانة علمية رفيعة تجعل من الضـرورى       
الاهتمام به، فهـو يعتبـر عميـد علمـاء       
السياسة الروسيين، وكان يعتبـر المحلـل       
الرسمى للمخابرات السوفييتية وهو خبيـر      

فى العلاقات الروسية الامريكية، ويسـتمع      
وهـو  . لين بانتظام لآرائه وتحليلاته   الكرم

يحمل الولايات المتحدة المسؤولية عن عدم      
الاستقرار فى منطقة الشرق الاوسط وعن      

 .الازمة الاقتصادية

اما وكالة انباء الاسوشيتدبرس فقد نقلت      
عن بانارين توقعاته بـأن يقـوم اوبامـا         
بإعلان حالة طوارئ، وان امريكـا سـيتم    

ء، وان روسـيا    تقسيمها الى سـتة اجـزا     
والصين سوف يشكلان العمـود الفقـرى       

لكنها اتهمت بنارين    .للنظام العالمى الجديد  
بالعداء لامريكا وانه يردد ما يود الكرملين       
سماعه، ولذلك فقد فتحت له روسيا قنوات       

ــه   ــا تحليلات ــدم فيه ــون ليق  .التليفزي
وبالرغم من هجوم الاسوشيتدبرس عليـه      

لصعب ان يـتم    فانها اشارت الى انه من ا     
 .تجاهله

أشارت الاسوشيتدبرس الى ان توقعات     
بانارين تتفق مع تصريحات بوتين رئـيس       
وزراء روسيا، الذى دأب علـى تحميـل        
روسيا المسؤولية عن الازمة الاقتصـادية      
التى أثرت على الاقتصاد الروسى، ويشبه      

بـالرغم   .الولايات المتحدة بألمانيا النازية   
 علـى بانـارين     من هجوم الاسوشيتدبرس  

واتهامه بالعداء لامريكا وارتباطه بالسياسة     
الروسية إلا ان توقعاتـه لقيـت رواجـا،         
واعطت لها الازمة الاقتصادية قدرا كبيرا      

لذلك بدأت توقعاتـه تثيـر       .من المصداقية 
مخاوف الناس على مدخراتهم حيث نقلـت     

ان : وسائل الإعلام عـن بانـارين قولـه       
ان ديـون امريكـا     الدولار لم يعد آمنا، و    
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 تريليـون دولار    11الخارجية قد بلغـت     
 .وهـــذا ســـيؤدى الـــى الانهيـــار

جريـدة   الاقتصاد الامريكى ينهار بالفعـل    
: ازفستيا السوفييتية وجهت سؤالا لبانارين    
: متى سينهار الاقتصاد الامريكى فأجـاب     

انه ينهار بالفعل، والدليل علـى ذلـك ان         
ل ثلاثة من كل اكبر خمسة بنوك فـى وو        

ستريت قد توقفت، وان خسائر هذه البنوك       
. كانت اكبر معدل للخسائر طوال التـاريخ      

وهذا يشكل تغييرا فـى النظـام المـالى         
العالمى، وان امريكا لم تعد المنظم المالى       

وان الصين وروسـيا سـيحلان      . العالمى
محل امريكـا وتقومـان بـدور المـنظم         

لكن ما العلاقـة بـين       .للاقتصاد العالمى 
ات بانارين وزيارة اوبامـا للصـين       توقع

والتى حاول خلالها ان يقنع الصين برفـع        
سعر عملتها فى محاولة لانعاش الاقتصاد      

 .الامريكى ودعم الدولار

بالرغم من محاولة تصـوير توقعـات       
بانارين بأنها تنطلق من العداء لامريكا إلا       
ان هذه التوقعات قد بـدأت تـؤثر علـى          

ى تحاول البحث   تشكيل سياسات امريكا الت   
عن وسائل لتقليل تزايد قوة الصـين فـى         
مواجهة تنـاقص قـوة امريكـا وانهيـار         

 .اقتصادها

ما يؤكد صحة ذلـك التحليـل ان دور         
بول عضو الكونجرس الامريكى حذر من      
انهيار الدولار وعقب هذا التحذير مباشرة      
القى باراك اوباما بيانا اكد فيه ان الدولار        

 .ما زال قويا

ان اوباما لم يفلـح فـى تهدئـة         لكن بي 
المخاوف فقد كان هناك تأكيد من أطراف       
متعددة ان الدولار ليس قويـا، وان بنـك         
الاحتياطى الفيدرالى يقـوم بطبـع اوراق       

وانتهـزت   .الدولارات دون قيمة حقيقيـة    
الصين الفرصة فالرئيس الصينى تسـاءل      
فى اجتماع قمـة الثمانيـة عـن الـدور          

ة للاحتيــاطى المســيطر للــدولار كعملــ
 .العالمى

مجرد طرح التساؤل من جانب الرئيس      
الصينى أثار القلق بين القادة الغربيين بمن       

كما ارتبط ذلك القلـق      .فيهم باراك اوباما  
بتصريحات مستشـار الـرئيس الصـينى       
بضرورة تنويـع العمـلات فـى نظـام         

هذا يعنى ان توقعـات      .الاحتياطى العالمى 
ال، ولكنهـا   بانارين ليست ضربا من الخي    

مبنية على حقائق وتكشف عن نوايا حقيقية       
للصين وروسيا للبحث عن بديل للـدولار،       
وهو ما سيؤدى الى زيادة ازمـة امريكـا         

ــدولار ــادة ازمــة ال  .الاقتصــادية، وزي
الامر لم يقتصر على     انهيار شامل للدولار  

لكن التوقعـات بانهيـار     .. تنبؤات بانارين 
اقتصـاديين  وجاءت من   .. الدولار تزايدت 

غربيين يتمتعون بمكانة مهمة مثـل ولـيم        
بويتر احد اعضاء لجنة السياسات الماليـة       
ببنك انجلترا الذى تنبـأ بانهيـار شـامل         
للدولار خلال العامين القادمين، واكـد ان       
زيادة نفقات الحكومة فى عهـد الـرئيس        

كما توقع ان يتحول     .اوباما ستكون كارثة  
 عملة اخرى   المستثمرون عن الدولار الى   

اكثر امانا لان العامين القادمين سيشـهدان       
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انهيارا لاصول الدولار ومن بينها اصول      
أضاف بـويتر الـذى      .الحكومة الامريكية 

يشغل الآن منصب استاذ الاقتصاد بمدرسة      
: لندن الاقتصادية التابعة للمعهد الاوروبى    

ان إساءة استخدام القوة فـى عهـد إدارة         
مية أديـا الـى     بوش وخلق صراعات عال   

اضعاف امريكا ماليـا وماديـا وسياسـيا        
وعلى امريكـا ان تعتـرف ان       . واخلاقيا

وان استمرار  . نظامها الاقتصادى قد فشل   
امريكا فى مخططاتهـا العسـكرية علـى        
المستوى العالمى سـيؤدى الـى انهيـار        

 .الدولار

لكن هل كان لهذه     تخلصوا من الدولار  
هنـاك  ! التوقعات تأثير على المستثمرين؟   

مستثمر اسمه جيم روجرز حـث النـاس        
على التخلص من الـدولار، وقـال انـه         
سيحاول التخلص من كل الدولارات التـى       

وفـى مقابلـة     .يمتلكها قبل الصيف القادم   
اذا كـان لـديك     : تليفزيونية قال روجرز  

دولارات فانصحك ان تسـرع بـالتخلص       
هكذا فإن الامـر يفـوق توقعـات         .منها

لهذه التوقعات مصـداقية    بانارين، ويجعل   
لكن الاخطر من ذلك هـو      . واهمية علمية 

ان امريكا هى مركز الاقتصـاد العـالمى        
وهناك الكثير من الدول التابعة التى يعتمد       
اقتصادها بشكل كبيـر علـى الاقتصـاد        
الامريكى، وهذه الدول من المؤكـد انهـا        
ستنهار اقتصاديا وسياسيا عند ظهور ايـة       

يضاف  .تصاد الامريكى بوادر لانهيار الاق  
الى ذلك ان امريكا قـد عملـت لسـنوات          
طويلة على ربط اقتصادات الكثيـر مـن        

. الدول باقتصادها، وفرض التبعية عليهـا     
وهذا معناه ان امريكا ستدمر العالم قبل ان        

ولكن ما الذى جعل ذلك العالم       .تدمر نفسها 
السوفييتى الكبير يتوقع انهيار امريكا وبهذا      

! شابه لانهيار الاتحاد السوفييتى؟   الشكل الم 
هل جاءت هذه التوقعات بالفعل كما تقـول        
الاسوشيتدبرس نتيجة العداء لامريكا وتنفيذ     

قد يكون الدافع   . سياسة الكرملين وبوتين؟  
هو العداء لامريكا، فـالروس لايمكـن ان        
ينسوا عداءهم لامريكا، ومـن حقهـم ان        
 يعبروا عن مشاعر الشماتة بها، ويفرحـوا      

لكن الامر اكبر مـن      .بمؤشرات انهيارها 
ذلك فعالم مثل عميد علماء السياسة الروس       
لايمكن ان يستسلم لمشاعر الشماتة ولكـن       
ــار   ــع انهي ــة م ــرة تاريخي ــاك خب هن
الامبراطوريات، وربما تكـون معرفتـه      
ــار    ــى انهي ــى ادت ال ــل الت بالعوام
الامبراطورية الروسية قد جعلتـه يـرى       

لتى تنخر فى عظام    بوضوح تلك العوامل ا   
الامبراطورية الامريكية التى تكرر تجربة     
الامبراطورية السـوفييتية ربمـا بشـكل       

وربما يكون هنـاك عامـل      . يختلف قليلا 
ــا   ــى ان كلت ــارين وه ــى رآه بان اساس
الامبراطوريتين قد انفقتا امـوال الشـعب       
على حرب خاسرة فى جبال افغانستان وان       

ــار ا  ــون انهي ــد اراد ان يك ــر االله ق كب
امبراطوريتين فى التاريخ على يـد افقـر        
عباد االله واضعفهم واقلهم سلاحا وعتـادا       

بانارين لـم يصـرح      .ومالا وهم الافغان  
بذلك، لكن ربما تكون خبرتـه التاريخيـة        
بتأثير هذا العامل هى التى اعطته القوة بان        
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 .يصرح بان امريكا فى طريقها للانهيـار      
 التـى   ربما يختلف الكثيرون مع السـرعة     

يتوقع بها بانـارين ان يحـدث الانهيـار،         
فربما يمتد عمر تلك الامبراطورية سنوات      
اخرى وربما تستمر دول العالم فى كنـز        

لكن من الحكمة   . الدولارات لسنوات قادمة  
ان تفكر الدول العربية فى مسـتقبلها، وان        

تكافح للتحرر من التبعية والبحـث عـن        
 .بىاستثمارات آمنة داخل الوطن العر

اعــرف ان معظــم الساســة العــرب 
لايريدون ان يصدقوا التوقعـات بانهيـار       
الاقتصاد الامريكى وربما يجدون انفسـهم      
فجأة امام واقع جديد ولكن بعد ان ينهـار         

ــا  ــم ايضــ ــاد دولهــ !.اقتصــ
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1 

 شلق الفضل

» المدينة«صار  .«يثرب«اسمها القديم 
الرسول مع قبائل يثـرب     بعد العهد، عهد    

. السياسـة  أرسى أسس المدينة على أساس
عقـد   تأسست المدينة من جديد بناءً علـى 

 ربما كان الوحيد من نوعه فـي . سياسي
هو العهد الذي أسس الأمة علـى       . التاريخ

 بعد أن عـاد . المدينة وعلى الهجرة إليها
العرب إلى المدينة الأخرى، مكة، انتقلـوا       

بعـد  . من تطور الأمة  إلى مرحلة أخرى    
مكة، كان عام الوفود، عام الحـوار،   فتح

بعد ذلـك كانـت الهجـرة       . عام السياسة 
الجزيرة إلى العالم، إلى المدينة  الكبرى من
شكّلت الحضارة الإسلامية على    . في العالم 

القرون، فيما بعد، شـبكة اقتصـادية    مدى
تجارية تربطها مدن في مواقع تصل بـين        

 ببعضها البعض، بغـض  وتربطها الأجزاء
النظر عن الحكام، وتوحدهم في الخلافـة،       

إلى إمارات، وقـد سـمي    أو انقسام الحكم
من الأندلس إلى حـدود     . بعضها سلطنات 

بطوطـة مـثلاً،    الصين كان الفرد، كابن
ينتقل بحرية ويصير قاضياً هنا، أو يتزوج       

المدينة إلـى   كانت حضارة تشع من. هناك
لم تكن حضارة ريف    الريف والصحراء، و  

                                                 
 .صحيفة السفير :  المصدر- 1

السياسي  بقي العهد. وصحراء تحكمها مدن
عهد مدينة، وحرية تنقـل، عهـد مدينـة         

  .وهجرة بالمعنى السياسي

ضـمنها  . يجوز قول ذلك أمة إسلامية؛
فـي  . أمة عربية، يجوز قول ذلك أيضـاً      

إسـلامية،   العصر الحديث تشـكّلت دول 
ودول معظم سكانها من المسـلمين، ولـم        

  أن يشكّلوا دولـة موحـدة  يستطع العرب
برغم اعتقاد معظمهم لفترة طويلة بـأنهم       

لكن المهم في هذه الأمة أنها      . يشكلون أمة 
تكن يوماً أمة مغلقة، بل بقيت تتوسـع   لم

كلما زاد عدد المتكلمـين بالعربيـة بـين         
تكن تدعي لنفسها أنها عربية من  شعوب لم

الأمة العربية هي أمة تشكّل، تشـكّل       . قبل
التاريخ، لا أمة تكوين أو تكون،  دىعلى م

حدث مرة فـي الأصـل وانتهـى أمـر          
زالـت تتشـكّل أو    هي أمة مـا . تطورها
أمة مجتمع مفتوح، لا أمة مجتمع      . تتوسع

سـاحة   مغلق ضمن حدود جغرافية داخل
ليس الأصل هو ما يمـلأ مخيلـة      . الأصل

 العربي، وإن كان مهماً، بل هو التشـكيل 
يه في مختلف مراحـل     الدائم الذي يضم إل   

 التاريخ مجتمعات جديدة وإثنيات متنوعـة 
تتكـون  . وأدياناً مختلفة وقوميات مختلفـة    

الأمة العربية من قوميات متعـددة، مـن        
تنصهر في بوتقة اللغة وإن تنوعت  تعددية

  .الأصول

 قيل قديماً إن هواء المدينة يجعل المرء
في المدينة يتجاوز المرء أصـوله،      . حراً

تصـير علاقتـه بالدولـة      . ر منهـا  يتحر
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سواء كان الحكم مستبداً أو غيـر   مباشرة،
في المدينة يتجاوز المـرء أصـوله       . ذلك

هـو فـي   . والقبائلية والإثنيـة  العشائرية
المركز، في المدينة التي تربط ما حولهـا        

توفر وسائل الاتصال مـع   وتدمجه؛ والتي
المدن الأخرى وأهدافها وتندمج معها فـي       

نفسها موحدة، وإن  مة التي تعتبرإطار الأ
 .كثرت التنوعات لبعد المسافات وصعوبتها

مساحة جغرافية، مهمـا   لكن المدينة ليست
صغرت أو كبرت، وليست كثافة سـكانية،       

قبـل كـل    هي. مهما انخفضت أو زادت
شيء وفوق كل شـيء سياسـة وحـوار         

التجمع البشري لا يشكّل مدينـة      . وتواصل
مـع  . ار، أي بالسياسةبالتواصل والحو إلا

انقطاع السياسـة والتواصـل والحـوار،       
المدينة، تنقسم على بعضها، ويعاد  تتراجع

تصبح المدينـة   . تشكيلها في قرى متعددة   
أرياف، وسكانها مجموعة قبائـل   مجموعة
لم يتطور التاريخ خطيـاً مـن       . ومذاهب

المدينة؛ بل التاريخ  الريف والصحراء إلى
؛ إذ ربما تتراجـع     جملة منعرجات ملتوية  

والأرياف يتراجـع   المدينة لتصير أريافاً،
يعـاد تشـكيل قبائـل      . سكانها إلى قبائل  

كثيـر  . قديمـة  وعشائر في المدينة بأسماء
منهم يحملون شجرة العائلة، لكننا اعتـدنا       

يعـاد  . التدقيق على اكتشاف تزويرها عند
تشــكيل القبائــل مــع تراجــع السياســة 

  الحديث تتراجـع في العصر. وانحطاطها
. السياسة وتزول في ظل أنظمة الاسـتبداد      
 ويزداد الأمر حدة مع تـزاود الاسـتبداد  

وقد عادت معظـم المنـاطق      . والاستعمار

العربية مع انتشـار القواعـد العسـكرية        
الاحتلالات لتصير مستعمرات  الغربية ومع

فيها جميعهـا زالـت     . أو شبه مستعمرات  
ة الفـرد  ضرورات حماي السياسة وانتشرت

من الظلامات والتهديدات بما يجبر علـى       
لحفـظ الـنفس    الاحتماء بعشيرة أو قبيلـة 

والعرض والعائلة وتأمين الحاجات المادية     
والمـرض   أمام عاديات الفقر والإفقـار، 

والأوبئة التي تنتشر تلقائياً أو بسبب عدوان       
والإثنيات أرقى  ليست المذهبيات  .مبرمج

هي مسميات مختلفة   من القبائل والعشائر؛    
الأهليـة   لتطور واحد في هـذه الحـرب  

لم تكـن القبائـل ولا المـذاهب        . العربية
معدومة الوجود فيما مضـى، وهـي لـم         

من الوجود في أيـة مرحلـة مـن     تختف
لكن المشترك العربي كان    . مراحل التاريخ 

مع . يطغى عليها تلقائياً كان. يطغى عليها
ار، صـار   ازدياد الاستبداد وعودة الاستعم   

دمـر  . المشترك العربـي  لزاماً أن يتحطم
مع ازدياد الحديث عن الهويـات      . منهجياً

عـن الهويـات    العشائرية يزداد الحـديث 
لم نسمع في مـا مضـى هـذا         . المذهبية

 الضجيج العشائري والمذهبي الذي يصـم 
الآذان لولا تراجـع السياسـة وانقطـاع        

يفضل المرء الصـمم علـى مـا        . الحوار
الطائفيات التي لم تعد تخجـل   يسمعه عن

من نفسها؛ وقد كانت أكثر خجلاً وورعـاً        
  .فيما مضى

كلما ابتعد الناس عن السياسـة، وعـن        
الحوار، يبتعدون عن المدينة حتـى ولـو        

يتحطم العهد أو . يسكنون في وسطها كانوا
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وتصير الهجـرة لا مـن      . العقد فيما بينهم  
. مدينة، بل من ريف إلى ريـف  ريف إلى

سع المدينة العربية الحديثة، لتشمل أكثر      تتو
القطر، لكنها في الوقـت   من نصف سكان

. نفسه تتجوف وتفرغ مما يجعلهـا مدينـة       
ظاهرة اجتماعية بمعنى  ترييف المدينة ليس

أن سكان الريف المتكاثرون فـي المدينـة        
بـل هـي ظـاهرة     .أضافوا إليها عاداتهم

سياسية، بمعنى أن المدينة فقدت ما كـان        
 جعلها مدينة، وذلـك لخدمـة أغـراض   ي

سياسية معينة؛ بقرارات سياسـية محـددة       
  .لخدمة السلطة السياسية

الريـف علـى    ليست المسألة طغيـان 
المدينة، بل عجز المدينة عن القيام بمهامها       

عندما تجبر علـى   تعجز المدينة. التاريخية
ما يجبرها على ذلك، هو الاستبداد أو       . ذلك

 ـ لـدينا؛ أو   ا موجـود الاستعمار، وكلاهم
الاستبداد مدعوماً بالاستعمار؛ وهذه هـي      

المدينـة   ومن مهـام . الحالة الأكثر عموماً
التاريخية الحرف والصناعة والزراعة في     

من  أُفرغت المدينة. الأحواض المحيطة بها
مهامها الاقتصادية التاريخية، ولـم تعـد       
مراكز إنتاج، صارت مساحات للاستهلاك     

 ـ .وحسب الفقر؛ أضـيفت إليهـا   أصيبت ب
مساحات جديدة من الفقر مع ازدياد الهجرة       

ضاحية أصبح هـو مركـز    ما كان. إليها
صارت الضواحي وهي امتدادات    . المدينة

غير الرسمية،  واسعة من الأبنية والأشغال

وغير المرخص لها، صارت هي مراكـز       
أنه  الاقتصاد الموازي المعترف به، برغم

امتـدادات  . رعيةفاقد الترخيص وفاقد الش   
 سكانية ذات وجود مهدد بسـبب فقـدان  

هذا هو الوضع في كثيـر مـن        . الشرعية
. المدن العربية وفي ما يسمى ضـواحيها      

أصبحت مساحات فاقدة الوجود  لكنها كلها
القاعدة الصلبة  . المرتكز على قاعدة صلبة   

هـي مسـاحات   . بالإنتـاج  لا تكـون إلا 
 لبعض الصناعات والخـدمات   . للاستهلاك

يفتـت بنيـة    الفقـر . التي تفيد الاستهلاك
لا تنهار  . المدينة في خارجها، وفي داخلها    

المركز، يختفي  المدينة عندما يختفي لديها
تتحول المدينة إلى مـدن     . المركز وحسب 

. متجـاورة  تصير قرى. عدة فاقدة الترابط
تسودها عقلية أخرى مؤسسة علـى غيـر        

 ما لاتنهار المدينة عند. الحوار والاتصال
  .تعود بؤرة للتواصل

لمناسبة رأس السنة الهجريـة، نتـذكّر       
الأمة التـي صـار    العهد والمدينة ونشوء

نتذكر أيضاً أن العـرب     . وجودها مهزوزاً 
مناسبة الهجرة لا  المسلمين الأوائل اختاروا

مناسبة هبوط الوحي كنقطة البداية لتأريخ      
المدينة تتراجع،  مع التذكّر نرى. تاريخهم

ن تكاثر سكانها، والعهـد يـتحطم وإن        وإ
إليـه،   ادعى بعض الأصـوليين العـودة  

والسياسة ملغاة وإن كان التعبير مـا زال        
.قيــــــــد الاســــــــتعمال
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   !1 

 ميشيل موتو

 

قد تصبح صنعاء في فترة تتراوح بين       
خمس وعشرات سنوات اول عاصمة فـي       

ذ تجف فيهـا الابـار      العالم من دون مياه ا    
الجوفية شيئا فشيئا كما في مناطق اخـرى        

ويؤكد خبراء ومسؤولون فـي     . من اليمن 
صنعاء ان ندرة الميـاه التـي يمكـن ان          
تتسبب بمشاكل لا يمكـن التنبـؤ بهـا او          

ستثار في اجتمـاع    ، ضبطها في المستقبل  
الى ، لندن حول اليمن يوم الاربعاء المقبل     

 .لارهابجانب الامن والنزاعات وا

ويعد اليمن من اكثر الدول جفافا فـي        
  مترا مكعبا من الميـاه 125العالم اذ ان 

متوفرة لكل يمني سنويا فقط بينمـا يبلـغ         
  متر مكعب لكل7500المعدل العالمي الى 

وتعتبر الامم المتحددة ان انخفاض      .شخص
مقدار المياه المتوفر لكل شخص عن الف       

 علـى  سنويا يؤثر بشكل كبير متر مكعب
ورأى تقريـر لمركـز كـارنيغي        .التنمية

 ان  2009فبرايـر   /للسلام صدر في شباط   
اول عاصـمة   صنعاء يمكـن ان تصـبح  

 .محرومة كليا من المياه
                                                 

 .دار الحياة:  المصدر- 1

 متـر   2300وتقع صنعاء على ارتفاع     
وهي تملك شبكة ميـاه     ، عن سطح البحر  
سد حاجات سـكانها فـي    غير قادرة على

ولا . حين تحرم احياء بكاملها من الميـاه      
المياه تصل الـى   يرى سكان احياء اخرى

 .منازلهم الا مرة كل عشرين يوما

، ونتيجة لهذا القصور في شبكة الميـاه      
تزدهر تجارة المياه عبر اسـتثمار مئـات        

الارتوازية الخاصة التـي تسـحب    الآبار
ويتم نقل  ، المياه الجوفية المتضائلة بسرعة   

وبيعهــا عبــر صــهاريج  هــذه الميــاه
وقـال   .من مختلف القياسات  ومستوعبات  
الذي يملك احـدى    )  عاما 27(محمد مؤيد   
 , متـرا 480ان بئري عمقها "تلك الابار 

وعندما بدأت باستخراج المياه كانت علـى       
مستوى المياه ينخفض   . عمق اربعمئة متر  

وفي سـتينات   ."امتار تقريبا كل سنة ثلاثة
كانت الميـاه تنبـع فـي       ، القرن الماضي 

 شرين مترا بحسـب صنعاء على عمق ع
خبير مياه اوروبي فضل عدم الكشف عن       

، "المشكلة هي القـات   "وقال الخبير    .اسمه
في اشارة الى النبتة التي يمضغها اليمنيون       

مع العلم ، نطاق واسع ولها تاثير منبه على
ان النبتة تـزرع بكثافـة فـي المنـاطق          

واضـاف   .حول العاصمة اليمنية الزراعية
قات تستحوذ على مـا     زراعة ال "الخبير ان   

 فيمـا ، من مياه الري% 50و% 40بين 
% 90الري الزراعي نفسه يستحوذ علـى       

 ."من مياه البلاد
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زراعة القات  "فان  ، وبحسب هذا الخبير  
تدر اربع اضعاف الارباح التي تنتج عـن        

القهوة وغالبا ما تكـون مـزارع    زراعة
القات الكبيرة مملوكة مـن قبـل زعمـاء         

التي " مافيا القات""وجود  ىمشيرا ال" القبائل
تتمتع بنفوذ كبير والحكومة لا تجرؤ على       

" المـازوت "كمـا ان اسـعار       ."مواجهتها
 17المدعومة بشكل كبير والتي تباع بقيمة       

تجعـل عمليـة   ، لكل لتر سنتا من الدولار
ضخ المياه الجوفية غيـر مكلفـة علـى         

ونظرا الى التحذيرات التي تلقتها      .الاطلاق
اصدرت ، من كل حدب وصوب   من خبراء   

 قانونـا يمنـع   2002اليمنية في  الحكومة
 .الابار الخاصة

قال ، وفي حديث مع وكالة فراس برس     
المتخصص في شؤون المياه ضمن منظمة      

ديرك شلوتر " دي اي دي"الالمانية  التعاون
فمن حيث المبـدأ يجـب      ، انه قانون جيد  "

 ."ترخيص قبل حفر اي بئر الحصول على

" حدا لا يطبق هـذا القـانون      الا ان ا  "
السلطة ليست  "بحسب شلوتر الذي قال ان      

فاذا . الدولة بل في يد زعماء القبائل في يد
اعطى شيخ القبيلة موافقته على حفر البئر       

خصوصا اذا كانت هنـاك  ، حفر البئر يتم
 ."مزارع قات يجب ريها

الحل الوحيد هـو    "وبحسب شلوتر فان    
جـذر فـي    الا ان القـات مت    ، منع القـات  

اليمنـي بشـكل كبيـر ومنعـه      المجتمع
حاولوا منع البيرة في    "واضاف   ."مستحيل

ولكن المعادلـة   . المانيا او النبيذ في فرنسا    

ستطرح قريبا علـى اليمنيـين هـي     التي
الاختيار بين تخزين القات وبـين اعطـاء        

 ."لاطفالهم مياه الشرب

وبحسب هذا الخبير فان المياه الجوفيـة       
، 2017 و 2015نضب بين   ست"في صنعاء   

" يمكننا ان نحدد الموعد بدقة اكبر ولكن لا
شائعات تسـمع بشـكل     "مشيرا الى وجود    
لنقـل العاصـمة الـى     دوري حول خطط

الساحل ولكن لا شيء في هـذا المجـال         
 ."سوى شائعات

ويمكن ان يتم تاخير ازمة المياه الكبرى       
في صنعاء عبـر جـر الميـاه بواسـطة          

، حال في مدن اخرىكما هي ال الصهاريج
الا ان ذلك سيرفع اسعار المياه التي تبـاع         

مرتفعة تقارب فـي بعـض       اصلا باسعار 
احياء صنعاء الاسعار في عواصم عالمية      

ومن شان ذلك طبعا ان يخلف       .مثل باريس 
 .المشاكل

وغالبا ما تنفجر صدامات منـذ عـدة        
سنوات بسـبب الميـاه وخصوصـا فـي         

ليـة تعـالج   السلطات المح الا ان، الجنوب
 .الامر عبر مضاعفة اعداد الصهاريج

الحكومة "وخلص شلوتر الى القول بان      
 فاذا حاولت تخفيف، بين المطرقة والسندان

زراعة القات ستواجه ردود فعل عنيفة من       
 ,قبل القبائل ومنتجي القات واذا لم تقم بذلك
.ستواجه قريبا تظاهرات للمطالبة بالميـاه     
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 1الدكتور عبدالحسين العمري 

 

يبدو أننا لن نستطيع أن نـتخلص مـن         
رواسب السنين الموغلة في الفقر الثقافي ،       
التي نشأ المجتمع عليها منذ حركته الأولى       
، ولن نغادرها مادمنـا نتحـرك ضـمن         
مفهومات قد يبست ولم يعد فيها قطرة لمن        
ألحف عليه الظمأ ، بل إن ذلك تحول الى         

ات وراثية تتحكم في سلوكنا اليـومي       جين
من خلال تمكنهـا مـن توجيـه أفكارنـا          
ومعتقداتنا بعيدا عن الواقع المتحرك الذي      
يمكن أن يصوغ تلك الأشياء بشكل جديـد        
يتناغم وحركة العصر  دون أن نفقد هويتنا        

 .الحقيقية 

إن ممارسة السلطوية الأبوية هي نتاج      
ت غير شرعي لعلاقة غير شرعية اسـتمد      

نسقيتها من عصـور الاسـتلاب والقهـر        
الفكري والثقافي فضلآ عـن التفصـيلات       
السلوكية التي لم تضـمحل ولـو للحظـة         
واحدة لتترك لنا واقعية التفكير فيما نحـن        
فيه وما يدور حولنا ضمن حركة الواقـع        

 .المنظور في الأقل 

                                                 
 جامعة ذي قار/ آلية الآداب - 1

 

تتحد الرؤية للواقع بكل تفصـيلاته ـ   
 وما سـواها ـ   السياسية والفكرية والثقافية

من خلال الأنساق الثقافية التي تحولت الى       
جينات وراثية ـ كما سبق ـ حيث تبـرز    
هذه السلوكيات بشكل كبير في حياة الأفراد       
حينما يوضعون على محك السلطة والمال،      
مما يعني أن تلك الجينات تمتـاز بكمـون         
حركي ، فهي في الوقت الذي تكمن فيه ،         

 غير المنظـور    تتحرك ضمن دائرة الفعل   
والمحسوس ، وما إن تجد لنفسها فرصـة        
البروز بناء على معطيات الواقع الشخصي      
في السلطة أو المال ، تتحرك بشكل سريع        
ومفاجئ لتؤشر الى  حالة وجودها السلبي       

 .وعدم موتها 

من خلال ماتقدم نرى أن كثيـراً مـن         
الأفراد الذين يتبوؤن مراكز في السـلطة       

لمراكز صغيرة أم كبيرة    سواء أكانت هذه ا   
فإنهم تتحرك في أنفسهم إمكانيـة التسـلط        
والقهر لمن دونهم في المسؤولية ، لـيس        
على أساس مايمليه القانون ووضع الأمور      
في نصابها ؛ لأن ذلك لايمثل قهراً إنما هو         
يمثل العدالة الادارية التي لا يمارى فيها،       
بل يحسبون ذلك  ليس على أساس حركـة         

 بقوانينها الادارية ونظمها التي     المؤسسات
تحكم هذه الحركة ، بمعنى أن وصولهم لم        
يكن نتيجة البحث عن الأفضل في العطاء       
للدائرة أو المؤسسةـ كمـا هومتعـارف       
بشكل عام ـ إنما هو تحصـيل لايمكـن    
التخلي عنه ولا يمكن لأحد أن يوجه اليهم        

مما يسوغ لهـم    ) الأعلم  (أي انتقاد لأنهم    
 السلطوية بأبشع الصور ، وكأنهم      الممارسة
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بذلك يحاكون كل الأنماط الدكتاتورية التي      
 .مرت على وجه البسيطة وبشكل فج

إن السلطة بمفهومهـا الحقيقـي الـذي      
تسعى اليه وتتبناه كل الأنظمة التي تبغـي        
خدمــة شــعوبها مــن خــلال التصــدي 
للمسؤولية ، إنما تنحو منحىً أبوياً في ذلك        

لأبـوة ـ فـي سـعي     ـ بكل مواصفات ا
حثيث لإسعاد الأبناء وبناء المستقبل الزاهر      
لهم ، وهذا هـو المفهـوم الـذي أرادت          
تجسيده الرسالات السماوية فـي حـرص       
شديد على تواصـلية الإرتبـاط البشـري        
بالفكر الديني غير المنحاز فئوياً  ، علـى         
أساس المعطى في هـذه العلاقـة وهـو         

ة البشر  وحدانية الباري عزوجل ، واتباعي    
لخالقهم ، دون النظر الى اللون أوالجـنس        
أو العرق ماعدا تلك الاتباعيـة البشـرية        

 .للخالق الأوحد

إن الممارسة الأبوية في السلطة لايمكن      
أن تذهب بعيداً عن هذا المفهوم الإنسـاني        
الذي يرتقي بالانسان فكراً وعملاً الا بمـا        
يعزز هذا البناء ويسـهم فـي ديمومتـه         

لكن الممارسـة   . يته في العطاء    واستمرار
السلطوية للأبوة هي التي يمكن أن تسـهم        
بشكل كبير في انحدار المجتمع وضـياع       
الحقوق العامـة والخاصـة ؛ لأن ذلـك         
السلوك سيكون أحادياً أنوياً يتمحور حـول    
الذات الأبوية التي لا ترى في الأفراد أنهم        
لهم الحق في ما هو موجود ، بـل تـرى           

اتباع لهذه الأبوية، بمعنى  آخـر       فيهم أنهم   
ان ذلك يمثل اسقاطاً لفكرة الخالقية علـى        
السلطة بما يحول أصحابها الـى آلهـة ،         

وعلى الجميع اتباعهم والانصياع لأوامرهم     
وليس من حق الجميع المطالبة بحقوقهم ،       
في تحريف  واضـح وصـريح للفكـرة         
الأساس مما جعلها  تتحول الى تطبيقـات        

 .س يومياً باسم الأبوة المسكينةكارثية تمار

من كل ماتقدم يمكننا تصور مايمكن أن       
تفرزه الانتخابات القادمة في العراق ، التي       
ً يتصدى له العراقيون       تمثل تحدياً مصيريا
بكل شجاعة وبسالة ـ من المفتـرض أن   
يكونوا كذلك ـ لكي يؤسسـوا لمسـتقبل    
واعد في لحظة تاريخية قد لايجـود بهـا         

لا في دورة تتساوى مو مامضـى       الزمان إ 
من عمر هذا الشعب ؛ لأن الفرص التـي         
تصادف الأفراد والمجتمعات إنما تأتي بناءً      
على الدورة الكونية في إضفاء الديمومـة       
الوجودية في استغلال تلك الفرص ، وهكذا      
فإن التنافس المحموم بين الكتل السياسـية       
في الحصول على رضا الناخب إنما هـو        

دى الوسـائل لاغتنـام الفرصـة       يمثل إح 
المواتية في الوصول الى سـدة السـلطة        
لتنفيذ ماتراه هي من وجهة نظر أتباعهـا        
صحيحاً، إلا أن السؤال الذي يفتـرض أن        
يطرح هو هل أن هـذه الكتـل السياسـية       
المتنافسة تحمل هم المواطن بشكل صادق      
وأمين ؟ وهل أن ماتطرحه مـن بـرامج         

يق ؟ وهل أن هذه     انتخابية هو صالح للتطب   
الكتل قد أبرأت ذمتها مما مضى من نهب        
للأموال وحاسبت أفرادها على مابدر منهم      
تجاه الشعب الذي يتسابقون الآن على نيل       

 .رضاه ؟
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بالإضافة الى كل ماتقدم فإن من أفضل       
الوسائل لصناعة القادة أو اكتشاف القيادات      
هو الاسـلوب الـديمقراطي ونعنـي بـه         

لأن المرحلـة التـي سـبقت       االانتخابات؛  
سقوط الصنمية قد أورثـت العديـد مـن         
السياسيين سـلوكيات تنتمـي الـى تلـك         
المرحلة وهم يعيشونها تفصيلياً كـل يـوم        
ــم    ــك أو لعله ــى ذل ــات ال دون الإلتف
استمرأواتلك السلوكيات لأنهم ظنوا أن بقاء      
الصنم طيلة تلك الفترة يعود اليهـا وهـم         

 ـ     نمية بشـكل   بذلك يعيدون إنتاج تلك الص
جديد وبثوب جديد بعيداً عن الايديولوجيـة   

التي يؤمن بها النظام المباد، وبناءً علـى        
ذلك هل أن السياسيين يلتفتون الـى ذلـك         
ويحاولون أن يخرجوا من عباءة التقليد الى       
فضاء التجديد والبناء الحقيقي للإنسان من      
خلال ممارسات تنم عن الصدقية والشفافية      

 يقولون ـ بقي أن نقول هل  الحقيقيةـ كما
يعلم المواطن العراقي لماذا وضعت الكتل      

اسية أسماء الأشخاص الذين يمارسون     يالس
السلطة الآن في أول القـوائم الإنتخابيـة        
بالرغم من أنها مفتوحة وعلى الناخـب أن        

. ذلك ماسيفرزه يوم الانتخابـات      .. يختار
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 1تهرياض شن. د

 

أعلنت وزارة التربية أخيراً أنها تشجع      
استحداث المدارس الأهلية، وعللّ المصدر     
أسباب هذا التشجيع بأن الطفرات العلميـة       
في العالم الغربي جاءت عن طريق التعليم       
الأهلي، ولو نظرنا إلى هذا التبرير بدقـة        
لوجدناه ينطوي على مغالطة كبيرة تبعـث       

ت العراق في   على الدهشة، ذلك لأن رجالا    
مجالات العلم والمعرفة والأدب والثقافـة      
والفكر والسياسة وغيرها ممن أمتلك باعاً      
طويلاً في الإبداع والإبتكار وذاع صـيتهم       
في المحيط الأقليمي والعالمي وهم علمـاء       
العراق من الآثاريين والمؤرخين واللغويين     
والنقاد والأدباء والفنانين وفـي مجـالات       

بيقية والعلـوم الصـرفة، كـل       العلوم التط 
هؤلاء تخرجوا من المـدارس الحكوميـة       
عندما كانت المدارس الحكومية مـدارس      
بمعنى الكلمة، وفيها المعلم العامل المخلص      
المتفاني والأب والأخ الناصح الأمين الذي      
يؤدي دوره العلمي والتربوي بأروع اداء،      
وحينما كان مدير المدرسة ذلـك المربـي        

اعي الذي ينظر إلى المدرسـة      المهيب الر 
بالعين التي ينظر فيها إلى بيته وإلى طلبته        

                                                 
 .جامعة ذي قار/  استاذ مساعد- 1

بالعين التي ينظر فيها إلى أطفاله، رغـم        
فقر معظم المدارس فـي بدايـة القـرن          
الماضــي ومنتصــفه إلــى كثيــر مــن 
المسلتزمات الضرورية للعملية التربويـة     
والتعليمية وأولها صلاحية البناية، وافتقار     

المختبـرات والملاعـب   المـدارس إلـى   
والمكتبات والحدائق والمراسم وغيرهـا،     
ولازالت طبعاً نسبة عالية مـن مدارسـنا        
تفتقر إلى هذه المسـلتزمات ولا أريـد أن         
أحدد هذه النسـبة لكـي لا أبتعـد عـن           

 .الموضوعية والدقة

والسؤال الذي يطرح هو هـل هيـأت        
المدارس الأهلية مثل هـذه المسـتلزمات       

 هذه الأمال العريضة؟ وما     حتى نعلق عليها  
مقوماتها التي تحدث الطفـرات العلميـة       
النوعية؟ إنها في أغلب الأحيان مؤسسات      
تعتمد على تأجير بنايات بسـيطة ضـيقة        
تفتقر إلى المواصفات المطلوبـة، ولعـل       
أفضل مقوماتها انها تقصد إلى التعاقد مـع        
بعض المدرسين والمعلمـين المتميـزين      

فـاء إلا أن معظمهـم      وهؤلاء على أنهم أك   
محمل بالدروس الخصوصية فضلاً عـن      
تدريسه في المدارس الحكومية وبـذلك لا       
نتوقع منه عطاءً متميزاً فـي المدرسـتين        
الأهلية والحكومية، وقد يكون اسم مدرس      
واحد في مادة معينـة وكفاءتـه وخبرتـه         
عامل جذب للطالب وعائلته للتسجيل فـي       

 أن هناك   هذه المدرسة او تلك، فضلاً عن     
مشكلة كبيرة في المدارس الأهلية هي أنه       
المدرس فيها مغلول اليـد لايسـتطيع ان        
يحاسب الطالب إذا أخلّ بأداء واجباتـه او        
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سلوكه، وكأن الطالب متفضل بمـا دفـع        
للمدرسة على المدرسة والمدرس ولابد من      
القول إن تجربة المدارس الأهلية في بغداد       

العلمية رغم  خاصة لم تؤشر هذه الطفرات      
مرور زمن طويل نسبياً علـى اسـتحداث        
المدارس الأهلية في بغداد، ويبقى أن نقول       
ايضاً أن التعليم الأهلي الذي استحدث فـي        
المحافظات للسنوات القليلة الماضـية لـم       
يخضع للتقويم العلمي لمخرجاته لذا نعتقـد       
ان توجه الوزارة نحـو تشـجيع التعلـيم         

اته تحت طائلة   الأهلي يقع في بعض مبرر    
التهرب من القدرة على استيعاب الطلبـة       
وبنــاء المــدارس وتهيئــة المســتلزمات 
المدرسية التربوية والتعليمية التي تتطلبهـا     
العملية التربوية وتتوافق مع المواصـفات      
العالمية وهي في أقل تقدير مدرس متميز       
مدرب يتقاضى مرتباً يحفزه للعطاء فضلاً      

 العلمية والترفيهية   عن الدورات والسفرات  
والامتيازات التنافسية والتشجيع بصـوره     
ــريم  ــة وتك ــة والمادي ــة المعنوي المختلف
المتميزين منهم، ثم كتاب مدرسي جديد في       
ــا  ــوفر فيه ــة تت ــه، وبناي شــكله ومادت
المستلزمات التي ذكرناهـا مـن مختبـر        
ومرسم وملاعب ومكتبة وحديقة وتزويدها     

تعيـين  بالأجهزة الحديثـة وتطويرهـا و     
الكوادر المختصة لإدارتها، برامج علميـة      
وترفيهية وتنافسية للطلبـة، مـع تـوفير        
البعثات والزمالات للطلبة المتفوقين وهـذا      
ما يجب ان تحشد الدولة جهدها نحـوه لا         

أن تتجه إلى تشجيع قناة تتعامل مع التربية        
بالربح والخسارة، ولا تطبق برامج بعيـدة       

ا تريـد فقـط أن      المرامي والأهداف وكأنه  
تقلل او تعالج الزخم الطلابي مـن حـين         
يتوجب على الوزارة سد نقص البنايات في       
المدارس والمؤسسات التربويـة الأخـرى      
ويبقى التعليم الأهلي بأضيق نطـاق لأنـه        
فضلاً عما ذكرناه بصدده فإنه يخلق حالـة        
اجتماعية سيئة لدى الطلبة واولياء أمورهم      

ي حصـة الطبقـات     إذ يصبح التعليم الأهل   
الغنية فهي وحدها القادرة علـى إرسـال        
اولادها إلى المدارس الأهلية فـي حـين        
تهمل المدارس الحكوميـة ويقـل عطـاء        
المدرس فيها وذلـك يمكـن أن ترصـده         
الوزارة من خلال الدراسـات والبحـوث       
القائمة على الاسـتبانة للطلبـة وأوليـاء        
أمورهم ويمكن تكليف البـاحثين واسـاتذة       

امعات للخروج بنتائج علمية سليمة لذا      الج
ينبغي على الأقل منع المعلمين والمدرسين      
العاملين في المدارس الحكومية من العمل      
في المدارس الأهلية لكـي تعتمـد هـذه         
الأخيرة على الكـوادر مـن المتقاعـدين        
والمستقيلين مثلاً وينبغي أن تلتفت الوزارة      

مالهـا  إلى كوادرها وبناياتها لا أن تعلق آ      
على المدارس الأهلية التي تعني في النهاية       
أن التعليم يصبح طبقياً لايخـدم الا مـن         
يستطيع أن يدفع أكثر وهؤلاء بالطبع قلـة        
تستوعبه مدارس أهلية محدودة وسنرى أن      

!!الطفرات العلمية تظهر في أكواخ الفقراء     
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